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  الملخص
  التناص في شعر  آمال الزهاوي

  ماهر هاشم اسماعيل
  2016جامعة مؤتة، 

، إذ اشتملت على )التناص في شعر آمال الزهاوي(تدور هذه الدراسة حول      
ناول التمهيد سيرة حياة الشاعرة، ومصادر ثقافتها، تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، ت

وأبرز ما  ،وأهم المنابع التي استقت منها مادتها الشعرية، ونشأة مصطلح التناص
  .قيل فيه

وتناول الفصل الأول التناص الديني في شعر آمال الزهاوي، وما تضمن من 
  ).ل، والتوراةالقرآن الكريم، والإنجي(نصوص وردت في الكتب السماوية المقدسة 

واشتمل الفصل الثاني على التناص الأدبي، وأثره في صياغة تجربة آمال 
الزهاوي الشعرية؛ إذ استوعبت الشاعرة تجارب الشعراء السابقين ومضامينهم، 
وأعادت تمثيلها في تجربتها الشعرية، فقد غرفت من معين التراث الأدبي على 

  .وبرعت في توظيف تلك المضامين )الشعر، والنثر، والأمثال وغيرها(صعيد 
أما الفصل الثالث فقد اشتمل على التناص التاريخي، وما تضمنه شعر آمال 
الزهاوي من تناص مع الأحداث التاريخية والأساطير، والتي استحضرتها الشاعرة 
في شعرها؛ لما لها من خصوصية تظهر من كونها محورا في التعبير عن ما تروم 

  .هاإليه من قضايا عصر
وقد خلصت الدراسة إلى أن الشاعرة قد نوعت في تناصاتها، واتكأت على 
مرجعيتها الثقافية العميقة بالاقتباس والتضمين من الموروث الديني بأنواعه، وعمدت 
إلى التراث الأدبي بكل فروعه لتنتقي منه ما يتناسب مع أفكارها وهمومها، وجعلت 

ها؛ بحيث استدعت من أحداثه، وأساطيره، لمرجعيتها التاريخية سطوة على أشعار
  .كماً ليس يسيراً؛ لتعبر من خلالهما عن قضاياها وقضايا عصرها
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Abstract 
 Intertextuality in Amal Al-Zahawi poetry   

                                                           
Maher Hashim Ismail 

Mu'tah University ,2016 
 

This study addresses the intertextuality in the poetry of Amal Al-
Zahawi, where the study consisted of a preface, three chapters and a 
conclusion. T he preface addressed the biography of the poet, her talent in 
poetry, and the sources of her culture, as well as the most important sources 
from which she derived her poetic themes, in addition to the emergence of 
the term of intertextuality and the most important aspects that were said 
about that. 

The first chapter addressed the religious intertextuality in the poetry 
of Amal Al-Zahawi and it included from texts that were mentioned in the 
sacred books (the holy Qur'an, the Bible, and the Torah). 

The second chapter included the literary contextuality as well as its 
impact on forming the poetic experiment of Amal Al-Zahawi, where the 
poet comprehended the experiments of the previous poets as well as their 
implications and represented that in her own poetic experiment which, in 
turn, since she benefited from the previous literature in terms of (Poetry, 
prose, and proverbs, etc.) and mastered in employing those implications. 

The third chapter included the historical intertextuality and addressed 
what the poetry of Amal Al-Zahawi consisted with regard to intertextuality 
with the events, historical characters and myths that the poet mentioned in 
her poetry, due to the specialty of that as a center for expressing what she 
seeks regarding the issues of her time. 

The conclusion of this study includes the results of the study. 
The study concluded that the poet diversified in her use of 

intertextuality; she relied on her deep cultural background by quoting and 
including examples from the religious heritage with its different types. She 
also relied on the literary heritage with all its branches so as to choose from 
it according to her beliefs and concerns. The poet also referred to her 
historical in her poems, where she retrieved its events, characters as well as 
its myths with a great deal and benefited from the techniques of mask and 
symbol so as to express her own issues as well as the issues of her time. 
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  :المقدمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على معلّم البشرية 

  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً rمحمد بن عبد االله 
  وبعد؛

على عظيم فضله، وجزيل إحسانه بما من علي من  -عز وجلّ  -أحمد االله 
الدراسة، وما منحني من إدراك وتدبر منذ أن اخترت عنوانها وحتى  إتمام هذه

انتهيت من إعدادها، فلم يكن اختياري لدراسة شعر آمال الزهاوي مجرد مصادفة 
نشأت في لحظة بحث عن موضوع يصلح أن يكون اختياراً لرسالة جامعية، بل 

م تحظ بدراسات كانت وليدة رغبة نمت حين قرأت عدداً من دواوين شعرها، التي ل
نقدية تضيء جوانب تجربتها الشعرية التي أعارتها جذوة شبابها، وعصارة روحها، 
وقد شعرتُ أن هناك حاجة ماسة لدراسة شعرها الذي نأت عنه الدراسات النقدية 
الجادة؛ لهذا جاءت هذه الدراسة التي تناولت فيها شعرها؛ بهدف الوقوف على 

لشاعرة وفنية نظمها، وتعالقها مع النصوص الأخرى، التناص فيه، بما يعكس ثقافة ا
لتأخذ الشاعرة الموقع الذي تستحقه في مشهد الشعر العراقي، والعربي النسوي الذي 
لمعت فيه نجوم زاهرة أضاءت المشهد الثقافي؛ إذ تعد الشاعرة واحدة من رواد 

  .الحركة الشعرية والأدبية الحديثة
ال الزهاوي على دواوينها التي أصدرتها ولقد اعتمدت في دراسة شعر آم

م، حتى صدور آخر 1969عام ) الفدائي والوحش(تباعاً، بدءاً من ديوانها البكر 
، إذ لم تنقطع عن رفد 2000في بيروت عام ) الشتات(ديوان شعري لها وهو 

  .الحركة الشعرية بعطائها الشعري
) أة العربية المعاصرةشعر المر: (وقد أفاد البحث من عدد من الدراسات منها

للدكتور رجاء سمرين، إذ كان لهذه الدراسة دور في الكشف عن بعض المضامين 
الشعرية للشاعرات العربيات المعاصرات في الأقطار العربية، وإضاءة الجوانب 
المعتمة في تجربتها الشعرية، ليطلع عليها محبو الأدب والثقافة، أما الدراسة الأخرى 

للباحث ياسر عمار مهدي، التي ) الزهاوي دراسة موضوعية فنية شعر آمال: (فهي
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أفدت منها في الكشف عن الجانب الحياتي للشاعرة، ومراحل تطور شعرها، ولم 
  . تركز دراسة ياسر مهدي على موضوع التناص الذي أفردت له هذه الدراسة

 على فيه الضوء سلطت فصول، وثلاثة تمهيد في الدراسة هذه جاءت وقد  
 تكوين في وأسهمت الشعرية، موهبتها صقلت التي ثقافتها، ومصادر الشاعرة ياةح

  . الشعرية شخصيتها
 القدماء وآراء التناص مصطلح نشأة عن مقدمة الأول الفصل وتناول      

 ثلاثة على واشتمل الزهاوي، آمال شعر في الديني التناص وتناول به، والمحدثين
 مع والتناص التوراة، مع كتاب والتناص الكريم، القرآن مع التناص: هي اتجاهات

  . الإنجيل كتاب
 مع التناص:  على واشتمل ،)الأدبي التناص( على اشتمل فقد الثاني الفصل أما      

 وحديثه، قديمه النثري الموروث مع والتناص وحديثه، قديمه الشعري الموروث
 الشعبي الموروث مع والتناص ،)الذاتية التناص مع التجربة( العنوان أو مع والتناص

  . وأفكار وقصص وحوادث أمثال من يحمله ما بكل
إلى مبحثين  الفصل هذا قسمت إذ ،)التاريخي التناص( الثالث الفصل في وتناولت    
   .الأسطوري والتناص التاريخية، الأحداث مع التناص:  هما

ت النقدية التي تناولت ومن الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة قلة الدراسا        
الشاعرة وشعرها بالدراسة والتحليل والنقد، والكشف عن المضامين الشعرية لنتاج 

 ،ومن الصعوبات أيضاً أن جميع دواوين الشاعرة غير مضبوطة نحوياً ،الشاعرة
فأخذت على عاتقي ضبط النصوص التي قامت دراستي عليها، إضافة إلى تصويب 

  .صوص التي دخلت ضمن هذه الدراسةالأخطاء المطبعية في الن
وتمتاز الشاعرة بأنها تمثل الصوت الصادح المناهض لكل أنواع الاحتلال         

السياسي، والفكري، ومصادرة الحريات، وكبت الآراء والأفكار، كما امتازت 
  . بسخريتها من الاحتلال اليهودي لفلسطين، ومن حكام العرب الذي رضوا بذلك

حث أهم النتائج، إذ حاولت فيه تقديم أثر التناص في شعر ولقد ضمنت الب
آمال الزهاوي وأنواعه، وكيف ينعكس ذلك على لغة النص الشعرية، وأخيراً فإنني 
أضع هذه الدراسة المتواضعة بين أيدي أساتذتي، أعضاء لجنة المناقشة؛ لأٌعرب عن 
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، التي وجدت في ) المرايات ريم. د( خالص شكري وتقديري إلى أستاذتي المشرفة 
إرشاداتها وتوجيهاتها خير عون لي في مواجهة عناء البحث، فكانت نعم المشرفة 
التي تابعت هذه الدراسة بروح سمحة ودأب متواصل، وكانت تتابع خطواتي بتأن 
علمي وصبر وجدت فيه خير سند لي في خطواتي وتقويم ما فاتني؛ إذ كانت بقلبها 

ايتها وحرصها الصادق جبلاً شامخاً ألوذ به وقت المفعم بالأمل والرضا، ورع
الضيق والمصاعب، وكلي أمل أن تجد أستاذتي المشرفة في دراستي هذه بعض ما 

  . كانت تطمح إليه من جودة ورصانة علميتين استقيت أسسهما على يدها
؛ لما أبداه من آراء )لطيف يونس الطائي. د.أ(كما أتقدم بجزيل الشكر إلى 

تابعة خطوات دراستي؛ إذ كان لنصائحه أثر كبير في توضيح ما أشكل سديدة في م
علَي فهمه، وتنبيهي إلى ما فاتني ذكره، فضلاً عن ما قدمه إلي من عون ومساعدة؛ 
لكي تكون هذه الرسالة مدخلاً لدراسات قادمة تبدأ من حيث انتهت دراستي في شعر 

  . هذه الشاعرة
ة المناقشة، ولا يسعني إلا شكرها على ما و أضع دراستي هذه بين أيدي لجن

عانته من جهد في قراءتها، وتقويم ما فاتني من آراء، وسداد ما كتبته بقلمي من 
أن يكون جهدي هذا لوجهه  -عز وجلَّ  -أخطاء، فالكمال الله وحده، داعيا االله 

ء لهذه الكريم، وخدمة لتراثنا الأدبي العربي عامة، لاسيما العراقي منه، واستجلا
الشاعرة التي توهج شاهد قبرها في وهج هذه الدراسة؛ لما أفادت به من شعر منحته 

  .عصارة شبابها
  
  
  
  

  الباحث 
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   :التمهيد
  : حياتها ومصادر ثقافتها

ثر بارز في هذا الكم أبل كان للمرأة  ،على الرجال فقط الشعرلم يقتصر 
غوارها، وكشف أسبر بم الباحثين قلاأ قامتو ،ليناإالهائل من القصائد التي وصلت 

 ومن هنا ندرك مدى الجهد المبذول ؛مغاليقها نظراً للبعد الزمني الذي يفصلنا عنها
  . البحث العلمي خدمة للتراث العربي  في

غلب الدراسات التي كان الشعر العربي مدار بحثها تقتصر على أوتكاد 
غلب أتقدير، إذ تدور  قلأوهذا ما ينطبق على الشعر العراقي على  ،الشعراء

حالات استثنائية كالريادة التي  فيلا إالدراسات حول الشعراء دون الشواعر، 
صبحت موضوعاً لكثير من الدراسات أ حين، )نازك الملائكة(متازت بها الشاعرة ا

دبي في الجامعات، وبذلك فإننا نلتمس والبحوث من خلال استقراء حركة البحث الأ
 ،صابها حيف أدبيأالتي تناولت شعر المرأة العربية التي بوضوح قلة الدراسات 

 في القرون المتأخرة،وسياسي  ،قتصادياو ،جتماعيابها من ظلم  ألملما إضافة 
و غير مباشر في تكوين نظرة غير سليمة لم تستوعب معطيات أسهم بشكل مباشر أ

عمالهن أي من فما خ ئضعن غياب النقد الذي لم ي لاًضالشواعر العربيات، ف
  . مال الزهاويآدبية، ومنهن الأ
  : حياتها: ولاًأ

محمد (، حفيدة العلامة )مال عبد القادر صالح محمد فيضي الزهاويآ(هي 
بيها هو الشاعر جميل صدقي أالذي كان مفتياً في بغداد لعقود عديدة، وعم ) فيضي

م الشعر في علاأوهو من  ،)دهم الزهاويأبراهيم إ(ها الشعراء معماأومن  ،الزهاوي
) زهاو(مارة إفي بغداد، ولقب الزهاوي هو نسبة الى  1946ولدت عام  ،)1(العراق

كملت وقد أ صول كردية،أمن  آمال الزهاوي وتنحدر ،القديمة في شمال العراق
، 1963قسم اللغة العربية عام / كلية الآداب فيوتخرجت  ،ولية في بغداددراستها الأ
سنة،  ثلاث عشرةابة الشعر في سن مبكرة بعمر كتآمال الزهاوي ب ولقد بدأت

                                                             
مدونة إبراهيم العلاف، استذكار أسماء نسائية بارزة في تاريخ : ، إبراهيم خليلالعلاف: ينظر )1(

  www.Allafblogspot.com، 2013العراق المعاصر، المدونة الثانية، 

http://www.Allafblogspot.com
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ولديها تجارب في كتابة القصص والروايات،  ديواناً شعرياً، أحد عشرصدرت أو
مال الزهاوي من آ وتُعد .وعملت الشاعرة في الصحافة في كل من العراق وسوريا

ما ك طن العراقي،امن مصادر ثقافة المو اًمصدر التي تعد) لف باءأ(مؤسسي مجلة 
العراقية، ومن الرواد الذين كتبوا في ) الشعب(من الرواد الذين كتبوا في جريدة  عدتُ

من الشاعرات  وهيات القرن الماضي، يسبيعن السورية في) الطليعة(جريدة 
غنت المكتبة الشعرية قد أو،اتيفي الستين نبرز لواتيالعراقيات المتميزات ال
تي تصدرت المشهد الشعبي في العراق بعد سماء القلائل الالعراقية، وهي من الأ

مبراطورة إ(و ) نخلة العراق( ـدبي بإذ كانت تكنى في الوسط الأ .)1(نازك الملائكة
المبكر، وامتلاكها صوتاً خاصاً في التعبير عن الأسطورة لنضجها  ؛)الشعر العراقي

  . )2(ها السيابن فتح مغاليقأمن الشعراء العراقيين بعد التي هرع لاستخدامها الكثير 
) ذكورية(فقد دخلت بمنافسة مبدعة مع  ؛وكانت مختلفة بشكل لافت للانتباه

  .)3(بهذا التقسيم لا يعترف ن الشعرأ على الرغم منجيلها من الشعراء 

للنشر باسم شركة عشتار  اًنشاء شركة تضم دارإقامت الشاعرة وزوجها بوقد 
دبية لفرسان جيل عمال الألعديد من الأبطبع اللطباعة والنشر والتوزيع، إذ ساهمت 

خذت على عاتقها نشر أإذ  ؛ات، وكان للشعراء الشباب حصة في اهتمامهايالثمانين
ر يوقامت بعد ذلك بتغي ،لى جانبهم وتشجيعهم في بداية طريقهمإعمالهم والوقوف أ

  .)4( )مال الزهاويآمنشورات (سم الى إاسم شركتها 

                                                             

عـة  شعر آمال الزهاوي دراسة موضوعية فنية، رسالة ماجستير، جام: مهدي، ياسر عمار )1(
/  م، في بغـداد 28/11/2003ديالى، في مقابلة له مع أخت الشاعرة مآثر الزهاوي بتاريخ 

2. 

، الحداثـة  دار، )1970 – 1945( المعاصـر  العربيـة  المرأة شعر :رجاء سمرين،: ينظر )2(
 .104/  1990، بيروت

 .105/ شعراء المرأة العربية المعاصر : سمرين )3(

/  355ي جريدة خيمة العراق، تحت عنوان أعلام العراق، العـدد  مقالة ف: الجابري، أحلام )4(
 .4/  2015 –شباط  – 18
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بآرائهما السياسية ) عداي نجم(وزوجها مال الزهاوي آعرفت الشاعرة 
المختلفة والجريئة، إذ عملا في السياسة وعرفا بآرائهما التي كلفتهما الكثير من 

لى سوريا ثم إالعراق  ةلى مغادرإاضطرا  ؛المتاعب والويلات، وبسبب تلك المتاعب
  .لى عمانإ

حدى إها سكنتها فيأفي شقة  قطنتية، بل همال الزهاوي تحيا برفاآولم تكن 
، وأغرقت نن عصفت بها طوارق الحدثاأشاعرات الجيل المتأخر عن جيلها، بعد 

سلم دفعة مالية تبعد اختفاء نجلها وهو في طريقه ل الديون مطبعتها، خصوصاً
  .)1(للمطبعة من وزارة التربية العراقية

ن أبعد  في بغداد، في الحادي عشر من شهر شباط) 2015( عام توفيت
ثقلت الجلطة الدماغية اليد التي كانت تزود أض على كرسي متحرك، وقعدها المرأ

دب بما تجود به، وبما تستقبل وتكرم الضيف، فقد رحلت وتركت الصحافة والأ
ننا نعيش في عالم محكوم بالخطأ وفي الشعر نحاول إ(رؤيتها الخالدة التي تقول فيها 

  . )2( )ع صورة كونية مشرقةصنن نأ
   :تهامصادر ثقاف: ثانيا

  : عائلتها- 1
 فهي والعلوم؛ والسياسة الأدب أعلام من تُعد عائلة في الزهاوي آمال ولدت

 أجدادها كان كما، وقته بغداد مفتي) الزهاوي الخالدي البابان فيضي محمد( حفيدة
 جميل( المرحوم الكبير العراق شاعر أبيها أعمام ومن، السليمانية أمراء) البابان(

 كان أدبية أسرة من فهي، )الزهاوي أدهم إبراهيم( الكبيرو، )الزهاوي صدقي
 التي العوائل من عائلتها تعد كما، العراقية الثقافة أغنت أدبية إبداعات لرجالاتها

  .)3(الشعري ونتاجهم آرائهم خلال من السياسي الظلم بمقارعة عرفت
  

                                                             

مقالة في جريدة النور، تحت عنوان الأمبراطورة آمال الزهـاوي، العـدد   : الحطاب، جواد )1(
288 ،14-3-2011  /2. 

 .9مهدي، شعر آمال الزهاوي دراسة موضوعية فنية، ص )2(

 .9 – 6/  الثانية ومدونته، 16-15-14/  الأولى مدونته: خليل مالعلاف، إبراهي: ينظر )3(
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 : دراستها -2

غة العربية عام قسم الل/ كلية الآداب / جامعة بغداد  فيتخرجت الشاعرة 
الوطن العربي بل  فيحد جبال العلم والمعرفة أهذا الصرح العلمي  ديع و، 1963

كبار الأساتذة في ذلك  يد العلوم والآداب على فيه الشاعرة إذ تلقت ؛وسطوالشرق الأ
 ،ستاذ الدكتور عبد الجبار عبد االلهوالأ الدكتور خالد الهاشمي، الأستاذ: مثالأالوقت 

وغيرهم،  ،ستاذ الدكتور تقي الدين الهلاليوالأ ،الدكتورة عاتكة الخزرجي والأستاذة
 يمنبع ثر نزلةصول علوم اللغة العربية وآدابها، فكانوا بمأهم ييدأخذت على أو

عن رصانة المنهج التدريسي الذي كانت تطبقه جامعة  دباء، فضلاًيستقي منه الأ
  .)1(حينبغداد في ذلك ال

 : التجوال الدائم - 3
ن أمن الخطأ ويتأثر بها ويؤثر فيها،  ديب بشكل عام ابن بيئته؛ فهوالأ نإ

ماكن التي سكن والأ الأديب، ما بمعزل عن عصره الذي عاش فيه اًدبيأ اًنتناول نتاج
و بأخرى كثيراً من أالذي يعكس بصورة  ،بداعهإوزاول فيها  خلالهاوتنقل فيها 

فقد  ،ي الترحال من بداية مسيرتهامال الزهاوآملامحها وسماتها، وقد فرض على 
لى إمنها  سعياً؛ )2(مريكية وبريطانيالى الولايات المتحدة الأإبالهجرة  بدأت حياتها

سلوبها في بناء أإذ يكاد  ؛نجليزيلى حد كبير بالشعر الإإقد تأثرت وكمال دراستها، إ
لرموز القصيدة الشعرية متفرداً في صوره ودلالاته التي استمدت تراكيبه من ا

ن يقف حائراً في فهم المناحي التي تذهب أفي الغموض، حتى يكاد القارئ  غرقةالم
لى تلك الرمزية إن هذا يرجع إن نقول أقصائدها، ويمكن  عدد من ليها الشاعرة فيإ

نجليزي الذي ينأى عن التصريح التي وجدتها الشاعرة في قراءتها للشعر الإ
إذ استسقت من منابع الشعر العربي  ،انعملى سوريا وإوالوضوح، وكذلك هجرتها 

سلوبها أثر كبير في تطوير أوكان لذلك  ،العربيين الشقيقين ينالمعاصر في البلد
ن نسلط الضوء على المشاعر التي كانت تغلب على وجدان أالشعري، كما ينبغي لنا 

                                                             

 .2/  الزهاوي آمال الأمبراطورة: الحطاب )1(

 .2/ شعر آمال الزهاوي دراسة موضوعية فنية : مهدي )2(
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في  ثر الكبير والواضحالأ ماإذ كان له ؛غتراب والعزلةالشاعرة المتكونة من الا
  . دبي تأثيراً واضحاًثر على نتاجها الأأمما  ؛شخصيتها

 : دبيةالقراءة والمؤسسات الأ )1
فهي المعين الذي رفدت  ،في تكوين القصيدة الشعرية ساسأالقراءة عنصر 

زت حركة مال الزهاوي تجربتها الشعرية، وتركت القراءة انطباعات قوية ميآمنه 
مال آعند  وتشكيلها في تركيب القصيدةهم مصدر ثقافي عمل أهذه التجربة، و

وتأثير القراءة  حديثاً، أمقديماً  ،جنبياًأ أم كان عربياً أسواء  ،الزهاوي هو الشعر
   :تيعمالها على النحو الآأيلمح في 

  :دب العربي قديمه وحديثهالأ  -  أ
زالت النبع الثري  و حديثة، كانت وماأالتجربة الشعرية العربية قديمة إن 
ن أمال الزهاوي نجد آشعار أنى لأي شاعر عنه، ومن خلال مراجعة الذي لا غ

تجربتها الشعرية  كان لنتاجهم الشعري الأثر فين يكثيراً من الشعراء الجاهلي
العبسي، وطرفة بن  ةالقيس، وعنتر ؤمرا :هممنو م،ومعانيه، مينهماضمبألفاظهم و

مثال أالعصر العباسي من شعراء وسيتضح ذلك في التناص الأدبي، وعبد وغيرهم ال
 ماني( بـ الملقب المصري، الحسن أبو القاسم بن محمدو  ،الطيب المتنبي يبأ

ن سير هؤلاء وتجارب حياتهم أمر المؤكد ، والأهماوغير ،ـه245، ت )الموسوس
 ركما لا يخفى تأث ثر الواضح في حياة الشاعرة وتجربتها الشعرية،كان لها الأ

بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي،  :مثالأن الرواد، الشاعرة بالشعراء العراقيي
لوا از ماونازك الملائكة، وجميل صدقي وغيرهم من الشعراء العرب الذين كانوا و

شعارها نجدها أغلب أالشعراء المحدثون، فهي في  منه ستقيمصدراً ومرجعاً ي
لحدود التي م من المعجم الشعري للشعراء المعاصرين استلهاماً يتجاوز اهتستل

  .دبي لاحقاًغلب الشعراء، وسيتضح ذلك في حديثنا عن التناص الأأيتوقف عندها 
 :دب الغربي شعره ونثرهالأ   - ب

مال الزهاوي آدب الغربي بدوره في تكوين النسيج الثقافي لتجربة سهم الأألقد 
لى بريطانيا إتها له والاطلاع عليه في رحلتها ءالشعرية، وذلك من خلال قرا

وحريصة  ،خرىمريكية، فقد كانت شديدة التأثر بالثقافات الأيات المتحدة الأوالولا
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دب الغربي فيما يخص الأ) 1(يسيرةقل بفكرة على الأ ،و تسمعهأعلى فهم كل ما تراه 
  . ساطيرهأومضامينه و

  : الكريم القرآن -  ج
 في منه وتفيد، الكريم القرآن من تنهل الزهاوي آمال نرى أن عجب لا

 وسيتضح، وامتيازه لخصوصيته الشعرية؛ التجربة روافد من رافد فهو ؛نصوصها
  .الديني التناص موضوع في ذلك
  : ساطير القديمةالأ - د

لى إسطورة في شعرها بشكل كبير، فكانت العودة مال الزهاوي الأآوظفت 
حلامها التي لم أمالها وآنساني، حتى تحقق من خلاله متها الحضاري والإأتراث 

عاطفية تناسب شعورها تجاه  نفحاتساطير تمدها بحقيقها في واقعها، والأتستطع ت
حداث، متخذة منها وسيلة للتعبير عن الحالة النفسية والشعورية التي تمر بها، الأ

به وسيتضح ذلك في  لى ما تريد قوله وما تحسإن يصل أوهي تأمل من قارئها 
  . سطورياص الأنموضوع الت

  : التاريخ - هـ
 عاتاحداث وصرأيعرضه من  ن خلال مامالنص التاريخي  كلشيد ق

إعادة صياغة التاريخ في  لىإرصيداً هاماً للشاعرة التي سارعت  ،وشخصيات
لى التاريخ كان إلتصل الماضي بالحاضر والمستقبل، ولعل الرجوع  أشعارها،

 وخاصة التاريخ الذي يظهر صراع الشاعر ضد ،حاضراً في مختلف قصائدها
 وشموخها، تهامأة عزستعباد، وكذلك مظاهر والا، ومظاهر الظلم، تلالحالا

  .أشعارهاوسيتضح ذلك في 
دبية مال الزهاوي بتعلقها بالمؤسسات الأآرفت دبية فقد عما المؤسسات الأأ

ة حضورها اللافت واللامع، لشدمن محفل ثقافي  يأوالتجمعات الثقافية، فلا يخلو 
) غير رسمي(دبي ألى فتح صالون إفقد عمدت  ،ة والثقافيةدبيتعلقها بالجلسات الأ

لى بغداد في مواسمها المربدية، إغلب الشعراء العرب ممن يحضرون أكان يرتاده 
مال الزهاوي تتمتع آنظرائهم، وكانت للقاء ليه إوكانوا يحرصون على الذهاب 

                                                             

 .3/ شعر آمال الزهاوي دراسة موضوعية فنية، مقابلة أجراها مع اخت الشاعرة  : مهدي )1(
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محمود درويش  نفاس الشاعر العربي الكبيرأبه، ولعل  تبالكرم العراقي الذي اشتهر
  .)1(نفاس التي تعلقت بجدران ذلك المكان الذي كان ضمن بيتها برز الأأهي 

) مال الزهاويآمنشورات (سم ارفت بعن ذلك امتلاكها لدار طباعة ع فضلاً  
  . دباء والمثقفينوالتي كانت تلتقي من خلالها بكبار الشعراء والأ

 : التراث الفلكلوري العراقي  )2

للتراث  نإمصادر التجربة الشعرية، ويمكن القول ساس من أهو مصدر 
 من في شعرها ما نجد في نتاج الشاعرة، ويتضح ذلك من خلال اًبالغ اًثرأالشعبي 

ا سيتضح ذلك مومواويل ذات طابع تراثي، ك غانٍأمثال شعبية وعادات تراثية وأ
  . التراث الشعبي عمفصلاً في موضوع التناص م

ال الزهاوي كانت على مستوى مرموق من الثقافة، مآن الشاعرة إخيراً فأو
. ويتضح ذلك جلياً في شعرها فقد خلقت نصوصها لعصرها ولعصور تليها

  : عناوينهاوفيما يلي ) 2000 – 1969(صدرت العديد من الدواوين الشعرية من أو
 - هـ 1389(الصادر عن دار العودة في بيروت  ،)الفدائي والوحش( ديوان .1

 ).م1969

 - هـ 1390(، عن دار العودة، بيروت )الطارقون بحار الموت(ديوان  .2
 ).م 1970

، الصادر عن دار الحرية )دائرة في الظلمة.. دائرة في الضوء(ديوان  .3
 ).م 1975 -هـ 1395(للطباعة في بغداد 

، دار الحرية للطباعة، بغداد )مطولة شعرية -إخوة يوسف (ديوان  .4
 ).م1979 -هـ 1399(

 )م1982 -هـ 1402(منشورات آمال الزهاوي، بغداد  ،)تداعيات( ديوان  .5

، منشورات آمال الزهاوي، )مطولة شعرية-يقول قُس بن ساعدة ( ديوان  .6
 ).م1987 -هـ 1407(بغداد 

، وزارة الثقافة الأردنية، مطابع الدستور )مطولة شعرية -جدارا (ديوان  .7
 ). 1997 -هـ 1417(التجارية 

                                                             
 . 1/ ة آمال الزهاوي الأمبراطور: الحطاب )1(
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 - هـ 1420(ة للدراسات والنشر، بيروت ، المؤسسة العربي)شتات(ديوان  .8
 ). م 2000

نسيج (، و )دالية البنفسج: (وهناك مجموعات شعرية تحت الطبع منها
، وقصيدة شعرية ملحمية )لب الألباب(، فضلاً عن مجموعة شعرية بعنوان )العنقاء

عن محنة العراق ابتدأتها برموز شعرية سومرية، ولم تدخل هذه الدواوين ضمن 
  . )1(كونها لم تطبع بعد ولم يتسن لي الاطلاع عليها الدراسة

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                             

رئيس المجمع العلمي  –مقابلة خاصة أُجريت مع الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب الناصري ( )1(
صباحاً، في مقر هيئة المجمع  10:30، في تمام الساعة 2016- 6-1، بتاريخ -العراقي 

 )العلمي العراقي 
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  الفصل الأول
  التناص الديني

  
يعد النص فضاء (تنفتح النصوص وتتفاعل مع بعضها منذ قديم الزمان، و 

مفتوحاً قابلاً للاندماج والتفاعل وحتى الذوبان في غيره من النصوص التي تليه، 
هما توافرت الإرادة لصاحبه بأن ينتج ما لم يقل سابقاً فلا والنص الأدبي خصوصاً م

بد أن يكون للنص ارتباط بطائفة من النصوص السابقة له، وهي تكون ما يسمى 
، إذن فالنصوص الأدبية في العصر الحديث ما هي إلا )1()بالمرجعية الثقافية والادبية

  .امتداد لنصوص سابقة
أهم الموضوعات التي خاضت فيها أغلب  ولعل موضوع التناص والنقاد، من

فلكل زمان اسم  ،الأمم، واندرجت في قواميس هذا المصطلح كثير من المرادفات له
يطلق عليه وحسب الرؤيا النقدية، ولقد نشأ أول ما  نشأ تحت اسم السرقة، وهذا ما 

 الاستزادة(، وطرح مصطلحين يقابلان السرقة هما )ابن سلّام الجمحي(ذهب إليه 
، ثم )2( )الاجتلاب والإغارة( كما طرح مصلحين للحطِّ من شأن الأخذ هما  ،)والتمثل

ليخفف من حدة معنى السرقة ويجعل للأخذ ضوابط منه ألا يعيد ) ابن طَباطَبا(جاء 
، ويحقق ذلك بالزيادة عليه أو وبالطريقة نفسها الشاعر المعنى نفسه الذي أخذه

ليضع له أُسسا نقدية بدلالة السرقة، ) الجرجانيالقاضي (، ثم جاء )3(الحذف منه
الذي وضع للسرقة ) ابن وكيع(فصارت هذه القضية واقعا لا بد منه، ثم جاء 

، ليجيز بذلك بعض التضمين منها محمودة، وعشرة منها مذمومةعشرة : عشرين باباً

                                                             

د والجمال، متـرجم عـن   ومض الأعماق مقالات في علم النق: إبراهيم، علي نجيب: ينظر) 1(
 .م2000، دار كنعان للنشر والتوزيع، اربد، 1الفرنسية، ط

من ابن سلام الجمحي (المفهوم وآليات الاشتغال  –السرقة الشعرية : المختار، حسني: ينظر) 2(
 ؛ 199، الكويت ص2016، سبتمبر169، مجلة عالم الفكر، العدد )إلى حازم القرطاجي

من ابن سلام الجمحي إلـى حـازم   (المفهوم وآليات الاشتغال  –عرية المختار، السرقة الش )3(
 .200، ص)القرطاجي
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ابقه؛ إذ عن س) ابن رشيق القيرواني(، ولم يختلف )1(من الشعر والنثر بضوابط سنّها
، لكل قاعدة اسم ابن وكيع ووضعها تحت عشرين اسماًأخذ تلك القواعد التي أسسها 

والمرافدة  الاصطراف، والاستلحاق، والانتحال، والإغارة والغصب،: (وهي
والموازنة،  والنظر والملاحظة، والإلمام، والاختلاس، والاسترفاد، والاهتدام،

فيق، وكشف المعنى، والمجدود من الشعر، والعكس، والمواردة، والالتقاط والتل
وسوء الاتباع، وتقصير الأخذ من المأخوذ، وتساوي السارق والمسروق منه، 

، ثم )2( )والاشتراك باللفظ المتعارف، ونظم وحل الشعر، وهو أجل السرقات عنده
ليدخل مفهوم السرقة تحت مفهوم النظم، وهو من أسمى ) عبد القاهر الجرجاني(جاء 
، وجاء ابن الأثير ليدرس موضوع السرقة )3(ات التي يسعى لها التناص اليومالغاي

النسخ، والسلخ، : (، فوضع في ذلك المنحى خمسة أوجه هيأمراً عادياًباعتباره 
 لكل وشرع ،)والمسخ، وأخذ المعنى والزيادة عليه، وعكس المعنى إلى ضده

ليجعل ) حازم القرطاجنّي(ء العملية، ثم توالت الأيام والسنين فجا ضوابطه مصطلح
موضوع السرقة ضرباً من ضروب الماضي، ويظهر الوجه المشرق له ألا وهو 

الأول هو طريق : التناص؛ إذ يرى أن اقتباس المعاني واستثارتها يأتي عبر طريقين
قوة الشاعرية أو الخيالية التي تميز بين ما تشابه أو تباين من العناصر التي يشكل 

عانيه، والثاني هو طريق يكون زائداً على الخيال، وهو ما يستعين به بها الشاعر م
الشاعر بالمنقول أو المكتوب من قبل، إذ عد أن التناص ما هو إلا وجه من الوجوه 

  .)4(البلاغية

                                                             

من ابن سلام الجمحي إلـى حـازم   (المفهوم وآليات الاشتغال  –المختار، السرقة الشعرية  )1(
 .204، ص)القرطاجي

 ـ (المفهوم وآليات الاشتغال  –المختار، السرقة الشعرية  )2( ازم من ابن سلام الجمحي إلـى ح
 .207، ص)القرطاجي

من ابن سلام الجمحي إلـى حـازم   (المفهوم وآليات الاشتغال  –المختار، السرقة الشعرية  )3(
 .217، ص)القرطاجي

من ابن سلام الجمحي إلـى حـازم   (المفهوم وآليات الاشتغال  –المختار، السرقة الشعرية  )4(
 .221، ص)القرطاجي
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، وأخذوا )الديني والأدبي والتاريخي(وبذلك فقد حمل الشعراء على الموروث 
يع أن تنقل أكبر قدر ممكن من الإحساس، منه عبارات جديدة غير مستهلكة تستط

وهي تدفعهم إلى خلق تناصات مع نصوص أخرى، وبعث أساطير قديمة واقتحام 
أراض مجهولة واستعارة لغة دينية وآيات قرآنية، وتضمين المعاني بلغة تحاكيه 

ولذلك كانت لغة القرآن الكريم أو ما يتصل بها من دلالات (وصياغة تؤاخيه، 
عر وفقاً لرؤياه الذاتية رافداً مهماً للشعر العربي المعاصر يستقي منه يصوغها الشا

  .)1() الشعراء تراكيبهم الجديدة 
معانٍ عدة ، )نَصص(ومن هنا جاء معنى التناص، الذي يتولد من جذر 

 سابقة نصوص من جديد نص تشكيل(متقاربة في المعنى تنتمي إلى دلالة واحدة هي 
 للقارئ إلا يمكن ولا الأثر، إلا منها يبق فلم بينها مافي تماهت لنصوص وخلاصة
 ،مختلفة بطرق نصوص مع علاقة في الدخول فهو الأصل، يكتشف أن النموذجي

 القراء مع وتفاعله والمستقبل والحاضر الماضي مع النص بواسطتها يتفاعل
  . )2( )الأخرى والنصوص

لابد من ذكر مسألة وقبل ذكر التناصات الدينية في شعر آمال الزهاوي، 
مهمة ذات علاقة وطيدة بمصطلح التناص الديني، وهي أن النقاد والبلاغيين العرب 

هو : (، وقد عرفه الرازي بقوله)الاقتباس(القدماء كانوا يحيلون التناص إلى مصطلح 
، )3( )أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه في الكلام تزييناً لنظامه وتضخيماً لشأنه

  .)4()من القرآن أو الحديث ولا ينبه عليه للعلم به يضمن الكلام شيئاًأن (أو 

                                                             

، مؤسسـة نوفـل،   1ديدة في الشعر العربي المعاصر، طالاتجاهات الج: جيدة، عبد الحميد) 1(
 .66/م 1980بيروت 

 ـ الثقافـة،  وزارة منشورات للأدب، سميائي تحليل نحو والدلالة النقد :محمد عزام،) 2( . 1طـ
1996/ 148. 

نصر االله حاجي أوغلـي،  . نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق د: الرازي، فخر الدين) 3(
 .112/م 2004بيروت، ، دار صادر، 1ط

أكـرم  .حسن التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق د: الحلبي، شهاب الدين محمود بن سليمان) 4(
 .323/ 1980، بغداد، 1عثمان يوسف، ط
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وهو أن يأخذ المتكلم كلاماً من كلام (وقد سماه ابن القيم الجوزية التضمين، 
غيره يدرجه في لفظه لتأكيد المعنى الذي أتى به، فإن كان كلاماً كثيراً، أو بيتاً من 

  .)1( )يلا أو نصف بيت فهو إبداعالشعر فهو  تضمين، وإن كان كلاماً قل

الأخذ والاستفادة، وقد عرف هذا اللون من الأخذ في (وهو عند المحدثين          
  .)2( )عهد مبكر، وكانوا يسمون الخطبة التي لا توشح بالقرآن الكريم بالبتراء

لقد وظفت الشاعرة آمال الزهاوي التناص الديني أو الموروث الديني في 
ذ أشكالاً عدة، منه ما هو بالنص ومنه ما هو بالمعنى، ويتمثل شعرها، و اتخ

الموروث الديني في شعرها بالقصص التي تروي حياة الأنبياء والأقوام والأمم التي 
خلت وأحوالها، إذ حفلت بها أحداث حفزت الذاكرة الشعرية للاستفادة من هذا 

باء في كل العصور الموروث الذي يعد نبعاً ثرياً يستقي منه الشعراء والأد
والأزمان، ومنهم شعراء العصر الحديث، إذ تميز أغلب الشعراء المعاصرين بقراءة 
الموروث الديني قراءة واعية؛ مما مكنهم من استلهام جوانبه المشرقة؛ إذ تبث داخل 

  . النص رموزاً ذات دلالات عميقة أو قصصاً واقعها موروث إلى هذا العصر
لدينية قاسماً مشتركاً بين نصوص الشعراء الذين لم لقد أصبحت المضمونات ا

يجدوا مناصاً إلا أن يفخروا بالأمجاد، ويزهو بتلك التناصات الدينية، حيث يتأكد 
أن تكون للشعر مهمة دينية في أن يدفع الإنسان إلى (الجهد الواضح في تأكيد حقيقة 

  .)3( )مواقف إيجابية في سبيل عيشه وتنظيم حياته
 ،وكتابي التورة ،التي وردت بالقرآن الكريم) قصص الأنبياء(د استأثرت وق       

إذ تتنامى فيها الأحداث من خلال  ،والإنجيل، اهتمام الشاعرة آمال الزهاوي
لما في طبيعة البشرية من  ،لتشكل معاني إنسانية عظيمة ،الشخصيات القرآنية

                                                             

الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان، مقدمة ابن النقيب الحنفـي،  : ابن القيم الجوزيه) 1(
 117/ هـ 1327، مطبعة السعادة، مصر 1نعساني، طتصحيح السيد محمد بدر الدين ال

عربـي، مكتبـة    –معجم المصطلحات البلاغية وتطورها عربي : الناصري، أحمد مطلوب) 2(
 .159/م 2007لبنان ناشرون، بيروت، 

م  1975تطور الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة والإعلام، بغـداد،  : علوان، علي عباس) 3(
/34. 
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الاستفادة منها وتوظيفها صفات سيئة كالحسد، والخداع، والغدر، وحاولت الشاعرة 
في البناء الشعري، فضلاً عن الإفادة من البناء القصصي فيها، ويتضح ذلك في 

الذي أراد ) عيسو(من كتاب التوراة، ومكر أخيه ) يعقوب(توظيفها لقصة نبي االله 
قتله، وأخذ أمواله من الغنم والإبل والماعز، فقرر نبي االله يعقوب أن يقسم جيشه 

بل والأغنام، حتى إذا جاء عيسو بجيشه يقاتل جيشاً واحداً، ويستطيع نصفين مع الإ
الجيش الثاني النجاة منه إذ قرر يعقوب أن يسير بأهله ليلاً للهروب من بطش أخيه، 

، ومن هذه القصة )1(فسار حتى وجد ربه فقاتله إلى الصبح إذ ألقى االله به عرق النسا
ي تدل على خديعة الإخوة والسطوة الظالمة، إذ التوراتية استمدت الشاعرة أبياتها الت

  :قالت
   ةْيعدخَالْ ونانُقَ اةُورالتَّ درستَ(
مةًر   
مبِ ره الرب ويلٍي لَف مِيهِب   
   لانطَى البلاقَتَفَ
والا في طَتَاسعراك مديمِتَس   
   هنَاى نسلا ي قُّحا والْمهفَ
لانِطَب...  
مرانِاثَتَس ...عيفَنان   
  ى وقْأ وبقُعي نكُي ملَ
   لاءي البى فضمأ ينِمصالخَ لاكفَ
أ كادن كَ ذَأخُيوزِالفَ أس راسِالنَّ ب   
  لا ولَ... وبقُعي هذُخُأْي وأ
  ا سالنِّ قَرع) مهوبِقُعي(ى لَع بالر فَذَقَ
  ى داعتَفَ
  

                                                             

 .8-32/2وراة، سفر التكوين، الإصحاح الت: ينظر) 1(
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   )1( )ااعبت اتوبى بالنُّازجيلُ

فهي في هذه الأبيات تناصت مع كتاب التوراة المقدس؛ إذ وردت هذه القصة 
  :     إذ وردت في التوراة ،فيه حصراً، ولم ترد في القرآن الكريم أو كتاب الإنجيل

24)،هدحو قُوبعي يقفَب  هعارصو  انرِ  إِنْستَّى طُلُوعِ الْفَجح.  
25 لَمي وف قُوبعي قُّ فَخْذح فَانْخَلَع ،هقَّ فَخْذح برض ،هلَيع رقْدلاَ ي أَى أَنَّها ر

هعم هتعارصم.  
  .»لاَ أُطْلقُك إِن لَم تُبارِكْني«: فَقَالَ. »أَطْلقْني، لأَنَّه قَد طَلَع الْفَجر«: وقَالَ 26
27 ا «: فَقَالَ لَه؟مكمفَقَالَ» اس :»قُوبعي«.  
لاَ يدعى اسمك في ما بعد يعقُوب بلْ إِسرائِيلَ، لأَنَّك جاهدتَ مع االلهِ «: فَقَالَ 28

  )2() والنَّاسِ وقَدرتَ

  : وقوله
31) هلَى فَخْذع عخْمي وهفَنُوئِيلَ و ربإِذْ ع سالشَّم قَتْ لَهأَشْرو. 

عرقَ النَّسا الَّذي علَى حقِّ الْفَخذ إِلَى هذَا الْيومِ، لأَنَّه  لِذلِك لاَ يأْكُلُ بنُو إِسرائِيلَ 32
   )3() .ضرب حقَّ فَخْذ يعقُوب علَى عرق النَّسا

لقد أخذت الشاعرة قصة نبي االله يعقوب من كتاب التوراة؛ لتعبر بها عن 
  .والممتلكاتالظلم، والخديعة، وترك الوطن، والسفر، وترك كل الأموال 

 وفي سياق الحديث عن غدر الإخوة، وحجم المآسي والآلام النفسية والمعنوية
التي تصاحب تلك القصة، استحضرت الشاعرة قصة نبي االله يوسف عليه السلام، 

  : وحادثة إلقائه في البئر بقولها
  يا رِوايات بني اسرائِيلِ فيضي (

 يكف يقُولِي وبِالَّذ  
   مِهالو أساس انك خَطَأٌ

  في أولِ نَبتَه
                                                             

 .23-22الزهاوي، ديوان إخوة يوسف، ) 1(

 28 – 24/ 32التوراة، سفر التكوين، الإصحاح ) 2(

 .32 -31/ 32التوراة، سفر التكوين، الإصحاح ) 3(
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  لَم تَكُونُوا دون هذه اللُّعبة الْمستَترة 
 بابِ الْجي غَيف هوحطَر  

ىاراوالأَس 1( )ه(.   

يظهر من النص السابق الحضور الواضح للخطاب القرآني؛ إذ نجدها تتناص   
وأَوحينا  ۚهبوا بهِ وأجَمعوا أنَ يجعلوُه في غَيابت الجْب فَلمَا ذَ((: مع قوله تعالى في سورة يوسف
ونرعشلاَ ي مهٰذاَ وه مرِهم بِأَمهئَنبلَتُن ه2( ))إِلَي( .  

وهنا تستحضر الشاعرة هذا الموضع من قصة يوسف لتوقف القارئ على 
تعبير عن واقع الحال العربي، أو  للتعبير حجم الخيانة التي مرت بها فلسطين، أو ك

عن واقع حياتنا الشخصية التي نعيشها وما وصلت إليه الأمور بين الإخوة، فغدر 
 .الإخوة بأخيهم يوسف مأساة حقيقية يكمن في داخلها الأسى والحزن والخذلان

ولم يكن القرآن الكريم وحده حاضراً في تلك الأبيات، فقد تناصت أيضاً مع 
  : التوراة إذ ورد فيه كتاب

18) يتُوهملِي تَالُوا لَههِمِ، احإِلَي با اقْتَرلَمقَب ،يدعب نم وهرصا أَبفَلَم(. 

 .)هوذَا هذَا صاحب الأَحلاَمِ قَادم(: فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ 19

فَنَرى . وحشٌ رديء أَكَلَه: فَالآن هلُم نَقْتُلْه ونَطْرحه في إِحدى الآبارِ ونَقُولُ( 20
هلاَمأَح اذَا تَكُون3( )م(.   

وهنا جاء التناص لوصف الخديعة التي عادت في هذا الزمن مرة أخرى، 
ي ذاق مرارتها يوسف لتلخص مأساة فلسطين مع إخوتها العرب، فتكررت المأساة الت

من الغدر، وعذاب الجب، ومرارة السجن، فالأسباط الذين تريد بهم الشاعرة هم 
ونوا على التضحية بعض حكام العرب، ويتمثل يوسف هنا بالقضية الفلسطينية، إذ تعا

، خشية على مصالحهم الذاتية، ومنافعهم الشخصية، ثم تروي الشاعرة قصة الغدر بها
، فهي إشارة لوأد الثورة العربية، وحلم الإنسان )غياب الجب طرحوه في(بقولها 
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العربي الفلسطيني في ظلمات الضياع، لتبقى تصارع تلك الإرادة الشريرة التي تريد 
  .النيل من الوطن واستعباده ونهب خيراته

وهي كذلك تصف حال فلسطين بمشاعر حزينة تعلوها روح العتب والأسى 
  : بقولها

  اللَّيلِ ينَاجِيه الصدى  هدأةوحده في (
هدحو .. يالتَّداع اتذَاباْ لِعي  

  كَاد أَن يفْتك فيه الجوع لَولا 
  ارةًيسلَه  ظُّلقَ الحأطْ
   يلَبلُ النِّقْتَستَ
  . )1( )ابيوه صاعبفَ

 وجاءت((: ىيكشف الخطاب الشعري السابق أن الشاعرة تناصت مع قوله تعال
ةاريلوُا سسفَأَر مهارِدلىَٰ وفَأَد هلْوا قَالَ ۖ دىٰ يرشٰذَا به غُلَام ۚ وهرَأسةً وبِضَاع ۚ اللَّهو يملا عبِم لوُنمع19( ي (
هورشنٍ وخْسٍ بِثَمب ماهرد ةوددعكَانُوا مو يهف ني مداهالز2( )) ن( .  

والقارئ لهذه الآية يجد أن موضوع بيع نبي االله يوسف شيء مشين جداً،  
وجاءت الشاعرة بهذا التناص؛ لتعبر عن الوحدة والخذلان، و الشعور المحض بالألم، 
إذ تحول ابن نبي االله صاحب الحلم العظيم إلى بضاعة يباع ويشترى، وتعبر أبياتها 

فكما نعرف أن بيت المقدس له قدسية كبيرة عند  ،وعظيم عن الاستهانة بما هو جليل
 الفلسطينية القضية عن التنازل ويعد ،-عز وجلّ -المسلمين، وله مكانة عند االله 

فقد وردت مكانته في كثير من  ،الأقصى وبيعه المسجد عن التنازل بمنزلة ،وبيعها
  : الآيات والأحاديث النبوية كقوله عز وجل

))مِ ادا قَويرِيناسوا خبَفتََنقل اركُِمبلَىٰ أَدوا عتَدلَا تَرو لكَُم اللَّه ي كتََبةَ الَّتسقَدالْم ضلوُا الْأَر3( ))خ(.  
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ولقد تناصت الشاعرة في هذه الأبيات أيضاً مع كتاب التوراة؛ إذ ورد فيه 
  : قصة بيع يوسف، من قبل إخوته، مقابل ثمن، وقد جاء فيه

فَرفَعوا عيونَهم ونَظَروا وإِذَا قَافلَةُ إِسماعيليين مقْبِلَةٌ . ثُم جلَسوا لِيأْكُلُوا طَعاما (25
مالُهجِمو ،ادجِلْع نم رصا إِلَى منْزِلُوا بِهلِي بِينلاَذَنًا، ذَاهانًا ولَسبو اءيرلَةٌ كَثامح. 

26 هتوذَا لإِخْوهنَقْتُ«: فَقَالَ ي ةُ أَنا الْفَائِد؟مهمد ينُخْفلَ أَخَانَا و 

ع لَه فَسم. »تَعالَوا فَنَبِيعه لِلإِسماعيليين، ولاَ تَكُن أَيدينَا علَيه لأَنَّه أَخُونَا ولَحمنَا 27
تُهإِخْو. 

واجتَاز رِجالٌ مديانيون تُجار، فَسحبوا يوسفَ وأَصعدوه من الْبِئْرِ، وباعوا  28
ييلاعمفَ لِلإِسوسيةضالْف نم شْرِينبِع ين .رصفَ إِلَى موسا بِي1( )فَأَتَو(   

والتناص يتجلى هنا في بيع نبي االله يوسف من قبل إخوته للإسماعيليين الذين     
هم عرب أيضاً، ومن ثم باع الإسماعيليون يوسف للمصريين، الذين كانوا مشركين 

يتّضح، ففلسطين بيعت من العرب غير موحدين، ولعل حجم الأسى والحزن هنا 
وقصته مع امرأة ) سورة يوسف(، ونجد التناص مع المسلمين لليهود المستعمرين

  :العزيز في القرآن الكريم في قولها
  في زمانٍ فَرشَ السحر جناحيه علَى (

   الوادي الجميلْ
  لَعبتْ فينَا زلَيخَا 
ربع تْ بِهامه ا  فَلَقَدوايالز  

فَاءانْط ونا دبِه امه لَقَدو   
  كَاد أن يفْتك فيه الحب لَولا

  خَوفُ مولاه استَوى من حولِه سهماً مضيئَا 
  ثُم صوتَاً.. صار رؤْيا

  آمراً في مقْلَتَيها 
  لا تَلُوموها زلَيخَا 
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  صرِ يذُوب الوهج إنَّها سيدةُ القَ
افهيدى يمر1( )ي م(   

ولقد استحضرت الشاعرة مضمون نصها السابق من قوله تعالى في القرآن 
إِنَّه من  ۚكَذَٰلك لنصرفِ عنه السوء والفَْحشاء  ۚوهم بهِا لَولَا أَن رأَىٰ برهان ربه  ۖولقََد همت بِه (( :الكريم

ينخْلَصنَا الْمادب2( ))ع(   
   :وتناصت بنصها السابق مع كتاب التوراة حيث ورد فيه    

7)ديأَةَ سرام ورِ أَنالأُم ههذ دعثَ بدحوقَالَتفَ ووسا إِلَى يهنَييتْ عفَعر ه :» طَجعاض
 .»معي

8 هديس أَةرقَالَ لامى وي ا«: فَأَبا في معرِفُ معي لاَ يديذَا سوه قَد ا لَهكُلُّ مو ،تيلْب
 .دفَعه إِلَى يدي

فَكَيفَ . امرأَتُهولَم يمسك عنِّي شَيئًا غَيرك، لأَنَّك . لَيس هو في هذَا الْبيت أَعظَم منِّي 9
   )3()أَصنَع هذَا الشَّر الْعظيم وأُخْطئُ إِلَى االلهِ؟

) زليخا(ويتضح لنا من التناصات السابقة أن  الشاعرة استخدمت شخصية   
رمزاً للسلطة والغواية، واستخدمت الشاعرة يوسف عليه السلام كرمز ثوري 

والسلاطين الذين يحاولون بشتى الطرق  للتحرر، وعدم الرضوخ إلى رغبات الأسياد 
ووسائل الإغراء، وفنون الإغواء، السيطرة على الناس وجعلهم يعيشون حياة 

  .العبودية المطلقة
ومن تلك الدلالات والرموز أيضاً يتضح أن الشاعرة أرادت وصف حال   

ا في رمزاً لم) يوسف(قومها من أبناء الوطن العربي، إذ استخدمت الشاعرة نبي االله 
الواقع العربي من مآسٍ، و وقائع وأحداث كان لها تأثير كبير في ذات الشاعرة التي 
لم تكن بعيدة عن حال الأمة العربية، وما سارت إليه أمورها والتحولات السياسية 

  التي كانت الشرارة الأولى لخطر نسف الأمة العربية فيما بعد، 
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احبة الأطماع والمخططات في المنطقة،  للقوى العظمى المتنفذة، ص) زليخا(إذ ترمز 
  . ويوسف المقاوم الرافض للخنوع والاستسلام

والشاعرة هنا تعلن انحيازها التام إلى قوى التحرر والتقدم والخير، رافضة          
  . الواقع الفاسد الذي تحاول قوى الخداع والظلم تكريسه بأمتنا

تأثرة بالنص القرآني والنص وتستمر الشاعرة برسم صورة الخيانة والمكر م
التوراتي لقصة يوسف عليه السلام، فتستغل كثيراً مفردات النص التي بنتها في 

  : نصها بناء يوافق  المعنى الذي أرادته،  والذي مر معنا، إذ تقول
  رسم الرعب مراياه طَويلاً (

  جفَلَتْ في قَلْبِه اللَّهفَةُ 
 ارالإس افَاهج  

فاسشُوقعةُ المبانَتْ لُعنَاً  تَباكاً سسح  
البارِد ي ثَوبِهف دبِالص   

  هاهنَا فَاجأه سيده في البابِ
   دصارتْ بابها فاتحةَ المج

  معبراً يرصفُه الخَطُّ إلى السجنِ شُموساً 
  ارتظَوالْعلا مرتَقباً في بابه الأُخْرى انْ
  مزاْياه  آه لَولاك لَما ذاعتْ علَى النَّاسِ

 اتاببافأَفْلَتِّ الصأس را إلَى سه  
نَار ه  تْفَكُش أنْتوادأَع  
كْتتَر لَو عضوي مف دبوالعنْمي ه  

  لَظلّ العبد للطَّوق يغنِّي 
لَم لاكلَو فَآه نجالس شّند ا ا قَديت  

  آه لَولاك لَما كان شَجِيا 
  ينْثر الأحلام للغيبِ
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ؤَاها ريه1( )فَتُذْك(   

نرى أن قصة نبي االله يوسف وزليخا عندما راودته عن نفسها تتجلى واضحة   
تناص واضح من قوله ) هاهنا فاجأه سيده في الباب(في هذه القطعة، ففي قولها 

قَالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلك  ۚباب وقدَت قَميصه من دبرٍ وأَلفَْيا سيدها لَدى الْبابِ واستَبقَا الْ((: تعالى
يمأَل ذاَبع أَو نجسا إِلَّا أَن يوء2( ))س( .  

حين ) يوسف وزليخا(وفي هذه الآية الكريمة يخبر االله تعالى عن حالهما أي   
قان إلى الباب، وكان يوسف عليه السلام في وضع الهروب، والمرأة خرجا يستب

تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه فقدته قداً فضيعاً، 
وهو زوجها  –يقال أنه سقط عنه، واستمر يوسف هارباً وهي في أثره، فألفيا سيدها 

ها، وقالت لزوجها متنصلة عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي بمكرها وكيد –
؛ أي )إلا أن يسجن(؛ أي فاحشة، )ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً(وقاذفة ليوسف 

   . )3(؛ أي يضرب ضرباً مبرحاً شديداً موجعا)أو عذاب اليم(يحبس، 
  : وتناصت في الأبيات السابقة مع كتاب التوراة أيضاً حيث ورد فيه  

ثُم حدثَ نَحو هذَا الْوقْت أَنَّه دخَلَ الْبيتَ لِيعملَ عملَه، ولَم يكُن إِنْسان من أَهلِ (11
تيي الْبف نَاكه تيالْب. 

فَتَرك ثَوبه في يدها وهرب وخَرج إِلَى . »!اضطَجع معي«: فَأَمسكَتْه بِثَوبِه قَائِلَةً 12
 .خَارِجٍ

 وكَان لَما رأَتْ أَنَّه تَرك ثَوبه في يدها وهرب إِلَى خَارِجٍ، 13

قَد جاء إِلَينَا بِرجل عبراني ! انْظُروا«: بيتها، وكَلَّمتهم قَائِلةًأَنَّها نَادتْ أَهلَ  14
 .دخَلَ إِلَي لِيضطَجع معي، فَصرخْتُ بِصوت عظيمٍ! لِيداعبنَا

                                                             

 .34ي، ديوان إخوة يوسف، الزهاو) 1(

 .25/ سورة يوسف ) 2(

، المجلد الرابـع،  2تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامه، ط: ابن كثير:ينظر ) 3(
 .383/ 1999دار طيبة، الرياض، 
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15  برهبِي وانبِج هبثَو كتَر خْتُ، أَنَّهرصي وتوتُ صفَعأَنِّي ر عما سلَم كَانو
  .)1( )وخَرج إِلَى خَارِجٍ

وإذا سلطنا الضوء على تناصات الشاعرة في الأبيات السابقة، والآيات من   
دنا محور القضية واحداً، ألا وهو أن القرآن الكريم، وما ورد في التوراة، وج

الشاعرة كانت ترمي بذلك التناص إلى مكر اليهود، وجبروتهم، وطغيانهم، 
وذلك من خلال نهب أراضيهم  ومحاولتهم استعباد العرب عامة والفلسطينيين خاصة،

كل ذلك والعرب تدفع نحو السلم  ،وحرق مزارعهم ،وتشريدهم وقتلهم ،وخيراتهم
ذهبت إسرائيل شاكيةً إرهاب  ،ما طفح الكيل وثار العرب والفلسطينيونول والسلام،
إلى الدول العظمى، والتي تتمثل بمجلس الأمن الذي هو يمثل سيد زليخا أو العرب 

زوجها، ليوقع العذاب والسجن ليوسف الذي يتمثل بالعرب الذين رمتهم إسرائيل بتهم 
ن رموه بالسجن، وهو فرض الحصار الإرهاب، وأنهم تعدوا عليها فكانت النتيجة أ

الاقتصادي، أو وضع الدول تحت وصاية مجلس الأمن الذي هو السجن بعينه، 
  .إضافة للتهم والعقوبات الكثيرة الظالمة

آمال الزهاوي الجانب المشرق لقصة يوسف وعلو شأنه في وتستحضر 
   :الأرض بقولها

) اهجضِ دي فَيف ظُ الأفكَارقوي  
فالْهِم نزي الْح  

لِيني الأَوالِ ثَانالم زِيرو ارص 2() فَقَد(.  

 ۖوقَالَ الْملك ائْتُوني بِه أَستَخْلصه لِنَفْسي :  ((فالتناص هنا من قوله تعالى  
 ينأَم ينكنَا ميلَد مالْيو قَالَ إِنك ها كَلَّمضِ   ! فَلَمائِنِ الْأَرلىٰ خَزي علْنعۖقَالَ اج 

يمليظٌ عف3( )))55(  إِنِّي ح( .  

                                                             

 .15-11/  39التوراة، سفر التكوين، الإصحاح ) 1(

 .36الزهاوي، ديوان إخوة يوسف، ) 2(

 .36ن إخوة يوسف، الزهاوي، ديوا) 3(
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، بعد تأميم نفطه ووجه التناص هنا هو علو شأن العرب عامة والعراق خاصة  
من يد الاستعمار وقوى الظلم والفساد، ليعلو شأن العراق مرة أخرى ويصبح هو 

  . المتحكم بثروته وهو الأمين على ماله
إن اللغة الشعرية المستوحاة من القرآن الكريم أو كتاب التوراة أو حتى   

بعادية بكل ما الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية الشريفة، إنما هي لغة ليست 
بل هي لغة مؤثرة  ،ليس هدفها إيصال المعنى فحسب ،تحويه من دلالات ومضمون

وهذه إحدى صور الإعجاز، كما تضفي روح  ،تثير في النفس عمقا وتدبرا وإدراكا
التقصي للواقع المألوف أو حتى المتخيل؛ لذلك لجأت الشاعرة آمال الزهاوي إلى 

وكتاب التوراة؛ للإفادة من الناحية  ،آن الكريمالتناص مع مفردات من آيات القر
  : اللغوية، ولإثراء المعنى، ويتضح ذلك في قولها

)حضرتُهم مصر   
  وعِ زيالاتُ النُّخَ متُهذَّغَ

  سرقُوا منْها هداها 
  ومضوا في التِّيه هاموا

 نَبي وا قَلْبعلَو  
  د شَوقْتَنَا مالَنا والغَيب يا موسى وقَ

  ى برمالْ لِقُدورِ اللَّحمِ والْخُبزِ
قَتَلُوه .. وهذَّبع  

  ثُم شَاقُوه فَمات 
شرةًع في باطنِ الصح راء  
ّ1( )راًس(   

ويظهر في النص السابق الحضور الواضح للخطاب القرآني، فنراها تتناص 
  . )2( ))ن نَّصبرِ علَىٰ طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربكيا موسىٰ لَقالوا ((: مع قوله تعالى

                                                             

 .43الزهاوي، ديوان إخوة يوسف، ) 1(

 .61/  البقرة سورة) 2(
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  : لكن التناص مع كتاب التوراة كان أوضح؛ إذ ورد فيه  
 .سرائِيلَ علَى موسى وهارون في الْبريةفَتَذَمر كُلُّ جماعة بني إِ(2

ا جالِسين لَيتَنَا متْنَا بِيد الرب في أَرضِ مصر، إِذْ كُنَّ«: وقَالَ لَهما بنُو إِسرائِيلَ 3
فَإِنَّكُما أَخْرجتُمانَا إِلَى هذَا الْقَفْرِ لِكَي تُميتَا كُلَّ . بعِعنْد قُدورِ اللَّحمِ نَأْكُلُ خُبزا لِلشِّ

   .)1( )هذَا الْجمهورِ بِالْجوعِ
  : وورد أيضاً  

وفي الصباحِ  ،ذلِك بِأَن الرب يعطيكُم في الْمساء لَحما لِتَأْكُلُوا : وقَالَ موسى( 8
 ؟  ماذَاوأَما نَحن فَ  .لاستماعِ الرب تَذَمركُم الَّذي تَتَذَمرون علَيه ،خُبزا لِتَشْبعوا

بلَى الرلْ عب كُمرنَا تَذَملَيع س2( )لَي(.   
وهنا وظفت الشاعرة تناصها لبيان حقيقة اليهود وطغيانهم، وكذبهم، 

  .)3()وكانوا قتلة الأنبياء( وخداعهم، 
ذو ظلال مشبعة بجو (ويقوم الشعراء بالتناص مع القرآن الكريم؛ لأنه 

  .)4( )الرسالة الشعرية روحي، وتأثير نفسي في وصول
و استطاعت الشاعرة آمال الزهاوي، كغيرها من الشعراء، أن تتأثر   

  : بروحانية القرآن الكريم مسترشدة بفكرته وجمال أسلوبه، تقول
  طَاردتْهم أَذْرع التِّيه ثَمانينَاً (

  من الأَعوامِ 
اءسناً وبيشانَاً وتْيف  

نوتَجِيرسى  يلْووالس نبِطَلّ الم  
  وكَانَتْ أرض كَنْعان نَضاراً أخْضراً 

                                                             

 .3-16/2 الإصحاح، الخروج سفر، التوراة كتاب) 1(

 .16/3 الإصحاح، الخروج سفر، التوراة كتاب) 2(

/ م1981، لندن، للنشر الوراق دار، التأريخ في واليهود العرب مفصل: سوسة، أحمد: ينظر) 3(
209. 

 المجدلاوي دار، 1ط، السعودي الشعر في الفلسطيني الحجر صورة: إسماعيل عمار، محمود) 4(
 .248/ م2003، الاردن، والتوزيع للنشر
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قرم كالبهارصخَطَفَتْ أب   
 ماهه  

  استَباحوا قَلبها المفْجور من نَسغِ الرياحينِ 
لاءتام  

  فَجرى مثْلَ السواقي 
ارالنَّه ندا عتْيانٍ لَهف مد  

ماجقَالَتْهيحِ وم لُغَةُ الرتْه:  
 انلِكَنْع ضالأر هذه  
   )1( )فَردوا منْحةَ االلهِ إلينَا

وظَلَّلْنا علَيكُم ((: وتتناص الشاعرة بقولها أعلاه مع القرآن الكريم في قوله تعالى    
وما ظلََمونَا ولَٰكن كَانُوا أَنفْسُهم  ۖن طيَبات ما رزَقْناكُم كُلوُا م ۖالْغَمام وأَنْزلْنا علَيكُم الْمن والسلوْىٰ 

ونمظْل2())ي(.  
  : كما تناصت في الأبيات السابقة مع كتاب التوراة أيضاً فقد ورد فيه    

35 )ةرامضٍ عوا إِلَى أَراءتَّى جنَةً حس ينعبأَر نائِيلَ الْمرنُو إِسأَكَلَ بو . نأَكَلُوا الْم
انضِ كَنْعأَر فوا إِلَى طَراءتَّى ج3( )ح( .  

وهنا تناصت الشاعرة مع القرآن الكريم، ومع كتاب التوراة؛ لتسليط الضوء     
شكل مباشر على حقيقة اليهود، وأطماعهم في بلادنا العربية عامة وفي أرض ب

فلسطين خاصة، إذ تُعد عندهم أرض النجاة والخلاص، ولهم فيها أطماع منذ أن 
احتلوا أرض كنعان وبنوا فيها الهيكلين البائدين وحتى سبيهم من قبل نبوخذ نصر، ثم 

  .)4(تشتيتهم في كل بقاع الأرض

                                                             

 .43الزهاوي، ديوان إخوة يوسف، ) 1(

 .57/ سورة البقرة ) 2(

 .35/  16سفر الخروج، الإصحاح : كتاب التوراة) 3(

، العالميـة  الإسـلامية  العربيـة  القيادة منشورات ،التاريخ في القدس: سهيل، زكار: ينظر) 4(
 .98: 1ج/ 2002، المغرب، طرابلس
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الشاعرة فكرة أطماع اليهود في عصر نبي االله موسى عليه السلام لقد أذابت 
فالشاعر حينما يستدرج إلى قصيدته نصاً فلا بد من أن يذوب ( في نصها الشعري،

ذلك النص، ويدمجه في السياق الجديد، فيضيف النص الغائب إلى الحاضر قوة 
  . ، وهذا ما لمسناه في شعر آمال الزهاوي)1( )خفية

حضرت الشاعرة آمال الزهاوي في شعرها قضايا عديدة مستوحاة ولقد است  
، الذي )الشعب المختار(من القرآن الكريم، وكتاب التوراة، والإنجيل، منها قضية 

يرمز للقدم والعراقة والصلاح والرقي والنقاء، فالفكرة هي أنه عنصر من العالم 
، ومن هذا )2(على سائر الأممالقديم يبدأ به العالم الجديد والاستمرارية في الخيرة 

المنطلق يحسب اليهود أنهم هم ذلك الشعب المختار، فجاءت أبيات الشاعرة تسخر 
  : فهي قول ،منهم، وترفع صوت أُمتها التي تحسبها عند االله مختارة

                             ) انلِكَنْع ضالأر هذه  
                              دنَافَرةَ االلهِ إِلينْحوا م  
  وحدنا دون سوانا         
  اصطَفَانَا         
   )3( )شعبه المختار        

وقَالَت الْيهود ((: وفي قولها هذا تناصت مع قوله تعالى في محكم كتابه الكريم  
 هاؤبَأحو اللَّه اءنأَب نَىٰ نحارصالنۚو مقُلْ فَل  لَقخ نمم رشلْ أَنتمُ بكُم بِذُنُوبكُِم بذِّبعۚي  ذِّبعيو اءشن يمل رْغفي

 اءشن يا  ۚممهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلۖو يرصْالم هإِلَي4( ))و(.  
  

                                                             

 رام، والتوزيع للنشر الشروق دار، 1ط، نقدية دراسات -والتلقي الشعر: جعفر العلاق، علي) 1(
 .132/ 2003، االله

، 1ط، شـاهين  محمد تقديم، وحوارات مقالات سعيد أداورد: واخرون سعيد، أدوارد؛: ينظر) 2(
 .75/ 2004، بيروت، والنشر للدراسات العربية المؤسسة

 .47الزهاوي، ديوان إخوة يوسف، ) 3(

 .18/  المائدة سورة) 4(
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  : وتناصت أيضاً مع ما ورد في التوراة
1 )إِلهِكُم بلِلر لاَدأَو لِ . أَنْتُملأَج كُمنيأَع نيةً بعلُوا قَرعلاَ تَجو ،كُمامسشُوا أَجلاَ تَخْم

تيم. 

لأَنَّك شَعب مقَدس لِلرب إِلهِك، وقَد اخْتَارك الرب لِكَي تَكُون لَه شَعبا خَاصا فَوقَ  2
 . )1( )جميعِ الشُّعوبِ الَّذين علَى وجه الأَرضِ

  : بذلك مع كتاب الإنجيل أيضاً فقد ورد فيه ولقد تناصت
وأَما أَنْتُم فَجِنْس مخْتَار، وكَهنُوتٌ ملُوكي، أُمةٌ مقَدسةٌ، شَعب اقْتنَاء، لِكَي تُخْبِروا (

  )2( )بِفَضائِلِ الَّذي دعاكُم من الظُّلْمة إِلَى نُورِه الْعجِيبِ
مت الشاعرة بهذا التناص إلى العراقة والصلاح والرقي والنقاء وقد ر          

  . لأمتها
وتوراتية   ،وتعانقت نصوص الشاعرة آمال الزهاوي مع نصوص قرآنية

أو  ،حتى إن النصوص الشعرية تبدو واضحة مع نصوص القرآن الكريم ،وإنجيلية
وكتاب التوراة في  ،إذ لجأت آمال الزهاوي إلى القرآن الكريم ،التوراة معنى وفكراً

كثير من نصوصها الشعرية، ونجد في تناصها هذا أنّها عمدت إلى اقتباس كلمة من 
  : الموروث الديني ودمجته في ثنايا شعرها لتوظفه توظيفاً يكشف وعيها، إذ تقول

  وافْتَروا في االلهِ قَولاً (
 ينطلَسم كُلُّ فكَانَتْ لَه تَىفَم  

  وا قَلْب ثَراها وهم ما ملَكُ
قيض شَرِيط يلِ  فمالر عم رحالب هعنَاز  

  أَقَاموا مجمعاً مسخاً يرابِي 
 اءالماعِ النُّورِ وبِشُع  

امِ الهأنْسوواء   
  أين منْهم حكْمةُ الأقْوامِ في مصر وبابِلْ 
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لَ قَانُونِ الأَنَانا أَووعضنِ وي الكَوف ةي  
  اللاهي  بِومدوا ساحلَ البحرِ بِعصف الشَّغَ

 قَاءمتْنَةَ الْحا الفوأَثَار  
   حتَّى وصلَتْ أَرض العراقْ

كلا ماهعفَو ..اممشُّ هغ رهبعلا ي  
ّقاجِسِ الْحه نع هدبعلا يو  نَاءع  

سدفَلْي في جحا الأفْرِهى ع  
  .)1(يستَقْبِلُ الفَجر  ... ولا يثْني علَيها ومضى

إذ  ،وتستثمر الشاعرة مرجعيتها الثقافية الدينية وتوظفها في نصها الشعري
 ،لتفصح من خلالها عما يدور بمكنونها الداخلي ،تحوك جزءاً من نسيج القصيدة

لتعزي  ،ضية احتلال اليهود لأرض العربوق ،ولتبين موقفها من القضية الفلسطينية
فهي تشبههم هنا بالأفعى التي سمها بالغ  ،ذلك سبباً أصيلاً لكل مآسي البلدان العربية

  . الأذى
  :ولقد تناصت مع كتاب التوراة إذ ورد فيه

5) هوشيج يعمقَتْ جتَفَرا، وأَرِيح ةيري بف كُوهرفَأَد كلالْم ينيانلْدوشُ الْكيتْ جفَتَبِع
نْهع. 

 .الْملك وأَصعدوه إِلَى ملك بابِلَ إِلَى ربلَةَ وكَلَّموه بِالْقَضاء علَيهفَأَخَذُوا  6

7 قَلَعو ،هنَييع اما أَميقدي صنقَتَلُوا بو ننِ ملَتَيلْسبِس وهدقَيا ويقدص نَييوا ع
 .نُحاسٍ، وجاءوا بِه إِلَى بابِلَ

8 رِ، وابِعِ الشَّهي سسِ، فرِ الْخَامي الشَّهفوخَذْونَب كلةَ لِلْمشرةَ ععنَةُ التَّاسالس يه 
،يمشَلابِلَ إِلَى أُورب كلم دبع طالشُّر ئِيسر انادروزنَب اءابِلَ، جب كلم رنَص 

وأَحرقَ بيتَ الرب وبيتَ الْملك، وكُلَّ بيوت أُورشَليم، وكُلَّ بيوت الْعظَماء أَحرقَها  9
 .بِالنَّارِ

10 مجئِيسِ ور عم ينالَّذ ينيانلْدوشِ الْكيا كُلُّ جهمدا هيرتَدسم يمشَلارِ أُوروأَس يع

                                                             

 .52-50الزهاوي، ديوان إخوة يوسف، ) 1(



31  

طالشُّر. 

11 ينبِ الَّذةُ الشَّعيقبابِلَ،  وب كلوا إِلَى مبره ينالَّذ ونارِبالْهو ،ينَةدي الْمقُوا فب
طالشُّر ئِيسر انادروزنَب ماهبورِ سهمةُ الْجيقب1( )و(.  

ويتّضح هنا أن الشاعرة تسلط الضوء على ما فعله نبوخذ نصر باليهود،   
وألقى القبض على ابنه  ،واكيم حاكم اليهوديةعندما هاجم بجيوشه أورشليم معقل يه

  .)2(عليهم  ملكاً) صدقيا( وعين ،يهواكين
) صدقيا(، ثم بعد ذلك خان  )3(ثم عاد إلى بابل ومعه ثلاثة آلاف أسير يهودي

م، .ق 856لنبوخذ نصر وتآمر عليه، فهجم نبوخذ نصر على أورشليم عام  ولاءه
، ويعد هذا السبي البابلي الثاني لليهود، )4(ف أسيرٍوأخذه أسيراً إلى بابل مع أربعين أل

بحسب ما ورد في سفر الملوك بتدمير  ،نبوزردان) نابوزيرايدينا(إذ قام قائد الجيش 
  .)5(هيكل سليمان ودك أسوار أورشليم

وإذا ما نظرنا شعورياً إلى أحاسيس الشاعرة من خلال شعرها وتناصاتها،   
وتشحذ همم  ،على ذلك الزمان وتتمنى لو أنه يعود لوجدنا أن الشاعرة كانت تأسف

القارئين والمتلقين من خلال تذكيرهم ببطولات أسلافنا وهزائم أعدائنا، وتطلق الأمل 
  : في نفوس الناس، حين تقول في تمجيد نبوخذ نصر

)امسي الابتحاً قُزقَوس ،احالأفْر هبكوافَقَتْ مر  
اتُ كَنْعايتْ رردقَالَتْهو ان:  

                                                             

 11-6/  الثاني لوكالم سفر، التوراة كتب) 1(

، الكوفة جامعة مجلة، الثامن العدد، التوراة أسفار في نصر نبوخذ: عبد فكري جواد،: ينظر) 2(
2008 /214. 

، بغـداد ، الوطنيـة  المكتبة، م ق652-654 الثاني نبوخذ نصر: إبراهيم محمد، حياة: ينظر) 3(
1983 /69. 

 سـان ، الكلداني المركز، 1ط، الزمان بدء منذ الكلدان كتاب من: حنا فتوحي، عامر: ينظر) 4(
 .53/ 2004، دييكو

، الفرات مطبعة، 1ط، العراق يهود تاريخ في المشتاق نزهة: االله رزق غنيمة، يوسف: ينظر) 5(
 .41/ 1924، بغداد
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  خُذْ بِنَا سيدنَا لِلثَّأرِ
امهينَا السا فهدافلَى أهتْ عنَام كَم  

كديينِ يب نمو رالنَّص ضنْهي  
  مثْلَما تَستَنْفر الريح بأفْواجِ الغَمامِ

  المحتَلِ خُذْ بِنَا سيدنا للوطَنِ
  ارجافَانَا مع السبي انْتظ

ص ينملاقُحالع لكالم ار ينطلَسضِ في أرف  
  استَوتْ في دربِه زيتُونَةٌ
  أوراقُها تَهفُو اخْضراراً
  فَرعها نَام علَى الأرضِ
اءمالس وه نَحغَير ع1( )وفَر(   

 ول إنفي القرآن الكريم وكتاب التوراة، يمكن الق القصصي عن البناء وبعيداً  
المستوى الأول هو مستوى الحياة : الشاعرة تخلق في ديوانها هذا مستويين للوجود 

التي عاشتها داخل بلدها ووطنها، والمستوى الثاني الأحلام والتطلعات التي كانت 
الواقعي، وصوت النص  صوت الشاعر: خلق في القصيدة صوتانتراودها؛ مما ي

  : هاومن ذلك قولالقرآني أو التوراتي، 
)تْ محِشَرِبقَد بِّ ناشَي الحتَبر الوِئَام   

دحوةري غَمم فجنِ ها تَ السوارب  
  :، قَالُواأطْلَقُوا التَّوراةَ

قُوبعن آلِ يى  إنَّنَا موسوم  
  كَذباً  وافْتَروا في االلهِ قَولاً

اءبغُ.. غُراءبر   
  ربِ الغَ مع الشَّرق ولا لا
   ودهيكَ اوولَتَ
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يونرفْط فَةغأر نم رمضِ الْعالأر  
اءلَى مع ونيحيو  اتبابالص  

   رباءها غُييموتُون علَ
يحرالج وندقن نَارِ وا  مبالر  
يوّبصلَى النَّاسِ ونالفَ ع1( )ناء(.  

وقَالَت الْيهود ((: عالى في محكم كتابه الكريمولقد تناصت في قولها مع قوله ت  
 هاؤبَأحو اللَّه اءنأَب نَىٰ نحارصالنۚو  لَقخ نمم رشلْ أَنتُم بكُم بِذُنُوبكُِم  بذِّبعي مۚقُلْ فَل  ذِّبعيو اءشن يمل رْغفي

 اءشن يۚم مالس لْكم لَّهلا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتۖاو يرصْالم هإِلَي2( ))و( .  
وقصد الشاعرة وصفُ مكر اليهود، وتزييفهم للأديان السماوية؛ ليجعلوا لهم 

  .غطاء دينياً لاحتلال فلسطين
ووظفت الشاعرة نصوص القرآن الكريم في شعرها لفظاً ومعنى، ويتضح 

  : ذلك من خلال قولها
)ضمينَا النَّوايا وتْ ف  

   ورتُشْعلُ الفتْنَةَ في صمِّ الصخُ
  فافْهمي الأمر جلياً 

  فَلَقَد واتَتْك أوربا مراراً 
  بكرةً ثُم عشياً 
   )3( )ها الأسى فَيضاً شَجِياً ما لِعينيك يغَشّي

  فَخَرج علَىٰ قوَمه من ((: الىمع قوله تع) بكرةً ثم عشياً(لقد تناصت في لفظة    
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 ۖلَّا يسمعون فيها لغَْوا إِلَّاسلَاما ((: ، وقوله تعالى)1( ))لمْحرابِ فَأَوحىٰ إِلَيهمِ أنَ سبحوا بكْرة وعشياا
  .لة باللفظ والمعنى، وجاء التناص هنا تناص جم)2( ))ولهَم رِزْقهُم فيها بكْرة وعشيا

و تضمن شعر آمال الزهاوي مجموعةً من المفردات ذات البعد الديني، 
ومصطلحات استخدمها القرآن الكريم، أو الحديث النبوي الشريف؛ وهذا يدل على 
أن الشاعرة ذات ثقافة دينية واسعة، ولقد قامت الشاعرة باستخدام دلالات المفردات 

اب الشعري قيمة فنية خاصة ذات تأثير عميق في المتناصة؛ وذلك لإعطاء الخط
  . نفس المتلقي بعد أن تمنحها رؤيتها الخاصة

وهذا التوجه لدى الشاعرة هو توجه واع ومقصود؛ إذ لا تكاد قصيدة من 
الرصاص (قصائدها تخلو من نوع من أنواع  التناص، ويتضح ذلك في قصيدتها  

  : إذ تقول) الذي قال لا
)مر ا قَدميتَ و  

  ...ولَكن سيلَ القَنَابِلِ في تُونسِ الغَربِ
  شَد الزنَاد إليك ظَما 

  وقَد كُنتَ تَدرِي 
  وقَد كُنتَ تَجهلُ ماذا عليك همى 

  تُرابك يا مصر غَالٍ
  ونَسرك فَوقَ البِطَاحِ سما 

 الآن لَكوا حتَ بِميمر  
  رضِ والأُفْق في أرجلِ الأ

  حيثُ الزمان احتَمى 
  وما قَد رميتَ 

  حصار العطَاشَى بِبيروتَ 
  موتُ الزنَابق فيها 

                                                             

 .  11/  مريم سورة) 1(

 62/سورة مريم ) 2(
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   )1( )استَشَاطَ دماً
فلََم تقَْتلُُوهم ولكَٰن اللَّه قَتلَهَم ((: مع قوله تعالى) وما قد رميت: (وقد تناصت الشاعرة بقولها

ۚ مىٰ ومر اللَّه نَٰلكو تيمإِذْ ر تيما  ۚا رنسح لَاءب هنم يننمؤالْم يلبيلۚو يملع يعمس اللَّه 2( ))إِن(.  
  ، )3( )سليمان خاطر(الجندي المصري ) وما رميت(ولقد قصدت الشاعرة بقولها    

  : الذي قالت فيه الشاعرة في القصيدة نفسها
  .. هنَا(

 رخَاط انلَيمذا سفَه ،ه للخُلودبروا دعسو  
 رخَاط انلَيمذَا سالَةُ النُّورِ، هه تُحيطُ بِه  

 رخَاط انلَيمذا سرِ، هلُعِ الشِّعي أضف وهدمو  
 رافساً ماصصر حيلُ الكَلامي  

  فَكَيفَ تَكُون البطُولَة ؟ 
  وقَلْب علَى الحد ساهر .. سامىسلاح تَ

ّالحي ندعالم ضنْتَفيو   
  كَيفَ تَكُون الرجولَة ؟ 

 ائِرح يهى فدوالْم  
  بِالْفَتَى المرتَجى .. يا هلا.. هلا

                                                             

 1987، مطبعة أوفسيت عشتار، بغـداد،  1ديوان يقول قُس بن ساعدة، ط: الزهاوي، آمال) 1(
/56. 

 .17/ سورة الأنفال ) 2(

 خمسة لمدة بالسجن عليه بالحكم المصرية الحكومة قامت مصري جندي هو: خاطر سليمان) 3(
 الحـدود  إلـى  التسـلل  حـاولوا ، الإسـرائيلي  الجيش من أفراد ثمانية لقتله عاما رينوعش

 خـامس  أخ وأنه، وأرضه، وطنه عن يدافع كان أنه بالاعتبار الحكومة تأخذ ولم، المصرية
 ولم، السجن في تصفيته ذلك بعد تمت إذ، حزيران نكسة حرب في استشهدوا شهداء لأربعة
 المكتـب  ،وخفايـا  أسـرار  1967 حرب: هويدي، أمين: ظرين،وفاة شهادة حتى له تصدر

 قلـب  فـي  رصاصات: كسكين، حمدي: وينظر ؛158/ 2006، القاهرة، الحديث المصري
   2015/64، القاهرة مطبعة، ديفيد كامب
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 ءوالض نم يرمض  
ائِرموتُ الض1(حيثُ تَم(   

  ، )سليمان خاطر(إلى تخليد البطل ) رميت وما(ولقد سعت الشاعرة بقولها    
والشاعرة وبحكم المرحلة التي عاشتها، وما كان فيها من اضطرابات    

سياسية كثيرة على مستوى الشرق الأوسط، لم تغادر الإشارة إلى شيء من آيات 
  ): يقول قُس بن ساعدة(القرآن الكريم، إذ تقول في قصيدة 

)لَكُميأيتُم نَ.. ولاّ ره كُمفس  
  عبر الزوايا 

 اورحالم رباً ععيش  
 اً ثَكْلَى تُداوِرممه  

ودكُم  والْعضي أرنةٌ فلَع  
  كُلَّما شَاء لَه الأمر صلاكُم 

  ويلَكُم يا ويلَكُم 
   )2( )آه من هذي الشَّجاعة

كريم، وهو تناص من نوع مع القرآن ال) شيعاً(قد تناصت الشاعرة هنا بلفظة 
التناص بكلمة واحدة، فلقد استخدم االله سبحانه وتعالى هذه اللفظة في القرآن الكريم 

 لَديهِم تعالى بِما حزبٍ كُلُّ ۖ شيعا وكَانُوا دينَهم فَرقُوا الَّذين من(( :في قوله تعالى 
ونوإذا تأملنا هذه الآية الكريمة ،)4( وكذلك وردت في مواضع أخرى ،)3())فَرِح، 

لوجدنا أن الشاعرة استخدمت الكلمة  لفظاً ومعنى، لتحذر من الفرقة، وتحث على 
توحيد الكلمة والأفكار والمبادئ، وهي رسالة موجهة إلى العالمين العربي 

  . والإسلامي

                                                             

 .50، الزهاوي، ديوان يقول قُس بن ساعدة) 1(

 .96، الزهاوي، ديوان يقول قس بن ساعدة) 2(

 .32/  الروم سورة )3(

 .4/  القصص سورة ،159/  الانعام سورة ،65/  الانعام سورة )4(
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، ولقد استوحت )كلما شاء له الأمر صلاكم: (وورد تناص آخر بقولها
ا المعنى من القرآن الكريم لتوظفه بمعنى آخر، حيث جاء في قوله الشاعرة هذ

ليذُوقُوا  إِن الَّذين كفََروا بِآياتنا سوف نُصليهِم نَارا كلَُّما نضَجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها((: تعالى
 ذَابۗالْع يمكا حزِيزع كَان اللَّه ِووجه التناص هنا هو  ،، والصلي هنا بمعنى العذاب)1( ))اإن

وذلك  ،إن أمركم بيد عدوكم كلما شاء عذبكم: ، فكأنها تقول)2(الاستمرارية بالعذاب
  .بسبب تفرقكم إذ صرتم شيعا

ثم تكمل الشاعرة وصف الواقع العربي في تلك الحقبة، فتقول في القصيدة 
  : نفسها

  روا الأُفْقَ واستَبص.. انْظُروا(
  بِحقِّ الزمنِ المغْلُوبِ فينَا 

 يبخَط يهؤَدي  يوفا الَّذي يم  
  قَد صمتْنَا في الضجِيجِ

  الْتَبس الأمر علينَا 
إلَى االلهِ الأموور   

يحِ تَدةُ الرحنأج هذهور   
   )3( )أرسلَتْ في الأرضِ أوتاد التَّعدي

مع القرآن الكريم تناصاً ) وإلى االله الأمور: (تناصت الشاعرة بقولها وقد
جملياً، تقصد به اللفظ والمعنى، إذ وردت هذه الجملة في القرآن الكريم في ستة 

 ،)4( ))وإِلَى اللَّه تُرجع الْأُمور ۚوللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ ((:مواضع، هي قوله تعالى

 ىوإذا أمعنا النظر في معنى الجملة في الآية السابقة لوجدنا أنها ذات دلالة قطعية إل

                                                             

 .56/  النساء سورة) 1(

 ، تحقيق محمد عبداالله النمـر، )معالم التنزيل (بن مسعود، تفسير البغوي، محمد أبو البغوي،) 2(
 237، 2ج/1989عثمان جمعة،سلمان مسلم الحرش،دار طيبة للتوزيع والنشر،الرياض،

 .97، يوان يقول قُس بن ساعدةالزهاوي، د) 3(

 109/سورة آل عمران ) 4(
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هو التسليم  هنا التناص نىع، وم)1(الصالح منهم والطالح ،الله مصير جميع خلقها
وليس أمامنا إلا التسليم  ،لقضاء االله وقدره، فالشاعرة أرادت أن تقول إن واقعنا مزرٍ

 يقول قُس( ولقد عبرت بسخطها على حكام العرب في قصيدة  لقضاء االله وحكمه،
  : حيث تقول) بن ساعدةا

  الزمانِ  من بدء تُم الفُرسانأنْ(
  عداء م جولَة الأَتُركد تَفلماذا قَ

  لازمتُم علَى البلْوى 
  بعضٍ ديون يشلّتَ

  وس تَصدى قَ ولا
  م كُبينَ ما مكُنَار ،انْكَفَأتُم
ودعااللهِ  وي كُمنْدري عس  
  مطاعا .. حراً
  يا ويلَكُم .. ويلكُم

   )2( )وداعا.. فَإلَى الدنْيا

والفكر القومي واضح في أشعار آمال الزهاوي؛ فلا تكاد تخلو قصيدة من   
   :سردها لمعاناة هذه الأمة ونكباتها، إذ قالت في القصيدة نفسها

  وا وع.. يها النَّاس اسمعواأ(
 عدا بأمو  

  عند الحسمِ فاجتَمعوا 
  وسماء ذاتُ أنظارٍ 

 تَقطُر اءمد  
  ر دوعدو لا تَمسوه فَيب

 كُمحاتَت رِيفَم تَقاتَلتُمو  
                                                             

 دار، شـاكر  محمد محمود تحقيق، القران تأويل في البيان جامع: جرير بن الطبري، محمد) 1(
 .99ص، 7ج، هـ 1374، مصر، المعارف

 .98، الزهاوي، ديوان يقول قس بن ساعدة) 2(
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  مثْلَ أصفَارِ الشّمالِ 
  دنْيا أتُرى يحصلُ ما يحصلُ في ال

 الشُّهود نا نَحهو  
  ها في أعضائأمةٌ تَأكُلُ 

  أُمةٌ قَد قَطَّعتْ أجزاءها 
   )1( )أتُراكُم قَد جننْتُم

: مع قوله تعالى) وتقاتلم فماتت ريحكم(فقد تناصت الشاعرة في قولها 
))وا فَتفَْشازَعلَا تَنو ولَهسرو وا اللَّهيعَأطو كُميح وجاء ، )2( ))إِن اللَّه مع الصابِرِين ۚواصبِروا  ۖلوُا وتَذْهب رِ

التناص هنا لفظاً ومعنى، إذ إن الآية الكريمة تحث على توحيد الكلمة والصف، 
معناها أن التزموا طاعة االله ورسوله في كل أحوالكم ولا تختلفوا فتضعفوا وتذهب 

نفسه ما أرادت الشاعرة الحث عليه، أو ما وصفت به حال  وهو،)3(قوتكم ونصركم
  . الأمة في ذلك الوقت

وما يتصل بها من دلالات على وفق  ،وتضمن الشاعرة من الآيات القرآنية
رؤياها الذاتية وما ينسجم مع حالها، أو حال البيئة و المجتمع الذي تعيش فيه، وفي 

  ): الفدائي والوحش(في قصيدة تعبيرها عن الواقع الذي ترتبط به، فقالت 
  ذاك الطِّفل فانْهدت كَيفَ كُنتَ الأمس(

با الغُراينَواء  
   ي في الخَفَاءنجنْدلَت في غَفْلَتي، وشباك طَعنَةً

  وبِقُربِي
م ذاً أخَاهموي ي غَالُوا بِهالَّذ البِئر لْك  

   هي الكفَّ للآتين تَستَمطر حيروهو يرم
   )4( )صوره رضتَتَمطَّى في رؤاه الخَ

                                                             

 .99، الزهاوي، ديوان يقول قُس بن ساعدة) 1(

 .46الأنفال،  سورة )2(

 .106: 2ج/ هـ1400صفوة التفاسير، دار القران الكريم، بيروت،: الصابوني، محمد علي) 3(

 .28/ 1969،دار العودة، بيروت، 1ديوان الفدائي والوحش، ط: الزهاوي، آمال) 4(
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، تناصاً بالمعنى )ذلك البئر الذي غالوا به يوماً أخاهم: (فلقد تناصت بقولها
ض السيارة إِن((: مع قوله تعالى عب طْه َلْتقي بالْج تابي غَيف أَلْقوُهو فوسلَا تقَْتُلوُا ي مهنلٌ مقَالَ قَائ  كنُتُم

ينلوتقتبس الشاعرة  قصة يوسف لتشبيهها بواقع العرب عامة وفلسطين )1( ))فَاع ،
خاصة، وقد تخلى العرب عن فلسطين، كما تخلى إخوة يوسف عنه وتركوه يمد يده 

  .طلباً للنجاة، حائراً من موقف إخوته معه) الآتين(للغرباء 
لفاظ، والتراكيب القرآنية في ولقد حاولت الشاعرة آمال الزهاوي استثمار الأ

أشعارها، فهي تضفي قوة وجزالة على النص، فالخطاب القرآني لا يضاهيه خطاب؛ 
فهو نبع ثري لا ينفد، وهذا ما جعل نصوصها تشد المتلقي ليتفاعل مع النص؛ لقربه 

  : تقول) قطار الأحزان(من المكونات الثقافية للمتلقي، ففي قصيدة 
  تَدرِين هلْ نَاءتْ  بكَيتُ وأنْت لا(
تُجدف نْكفُ ماموسِ أوهي الكَاب !!  
  أَن الليلَ دقَّ حجارةَ الظَّلماء ثانيةً و

   الطوفانِ سواحه وأسوار على
  وكَانَتْ زرقةُ الميناء في يافَا 

  ! منصبهبِقَاعِ الحلْمِ 
  فَكَيفَ الآن قَد صارتْ 

   )2() دسِ بِالمعراجِ والإسراء أطْيافاَقباب القُ
، لا يتبادر إلى ذهنه غير )بالمعراج والإسراء(والقارئ للنص عندما يقرأ الكلمتين 

إلى السماء ) r(النبوية، التي ارتقى بها الرسول محمد ) الإسراء والمعراج(حادثة 
ي أسَرىٰ بعِبده ((: ، ولا يتبادر إلى ذهنه غير قوله تعالى)3(من بيت  المقدس  الَّذ انحبس

                                                             

 .10/ سورة يوسف ) 1(

 .62 الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش،) 2(

تحقيق مصـطفى عبـد الواحـد، دار    ) من البداية والنهاية(نبوية السيرة ال: ابن كثير: ينظر) 3(
 .43-42: 5ج/ م 1976المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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ي باركْنا حولَه لنرِيه من آياتنا  ى الَّذالْأَقْص جِدسْامِ إِلَى المرالْح جِدسالْم نلًا مۚلَي  يعمالس وه إِنَّه
يرص1())الْب( .  

الأرض المحتلة ووجه الاقتباس هنا هو أن الشاعرة تذكر المتلقي بمكانة   
وجمالها وهي فلسطين، فهي تصف شواطئ يافا، وتُذِّكر بمكانة القدس لدى المسلمين 

  . سابقاً، وتصف حالها الآن في ظل الاحتلال اليهودي
إن آمال الزهاوي تستدعي النص القرآني، وتعمل على إنتاج نص شعري 

ص الأدبي، ولا يوجد مستمر من آفاقه، وهذه المداخلة تتم في مواطن الإبداع في الن
نص بريء يخلو منها، وأي نص لا يقبل هذه الظاهرة هو نص خالٍ من الزخرف، 

  : ، حيث تقول)الشرنقة(فنجد هذه المداخلة في قصيدة 
)الآلامو اذا أنْتتَنْ... لِمهدفي ح يني س  

ةُ الآفَاقيمإنِّي الطِّفْلةُ النَّجتْ  وزه نم  
   ولا قَوسِ... بِلا سهمٍ وأيديها

  تَصيد الريح، تُوقظُ غَفْوةَ الأيامِ في رِمسِ
ى لَهكرِ الَّذي نَسعأخْتَطَّ بالف تُ أندأر ينفَح  

  مستَقيماً، مثْلَ خَيط الضوء للريحِ ... درباً صراطَاً 
 ؤىلَى رتُ عيوه  
  الّليلِمن رأْسي المنشَد بِ

   )2( )لأَنِّي ما كَسبتُ مهارةَ الماشين فَوقَ تَمايلِ الحبلِ
اهدنَا ((: مع قوله تعالى) مستقيماً.. صراطاً(فقد تناصت الشاعرة في قولها 

يمَتقسْاطَ المروهي بهذا التناص أرادت أن تصف منهجها في الحياة، ومنهج )3( ))الص ،
ة عامة، ومدى براءتها وبساطة شخصيتها، وأنها لا تملك المرأة العربية بصور

  .مهارة النفاق والكذب الذي يسود المجتمع، فهي تعاني من تلك العفوية والبساطة
                                                             

 .1/ سورة الإسراء ) 1(

 .56الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش، ) 2(

 .6/ سورة الفاتحة ) 3(
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لقد عرفت الشاعرة آمال الزهاوي في شعرها طرائق الإفادة، والاستلهام من 
من كتاب  النص الديني، سواء أكان من القرآن الكريم أم من كتاب التوراة، أم

الإنجيل، فضلاً عن معرفة الشاعرة بإشراقات القرآن الكريم، وبلاغته، وإعجازه 
  الأسلوبي العظيم،

  ): عام الفيل(فهي تقول في قصيدة  
)تَى تَطر الليل طيرفَم  

  !!تَرمي عليهم أذُرع السجِيلِ 
  !ومدينَةُ الأقواسِ لا زالَتْ 

ذُه رباللّيلَ ع جولِها تَم  
   )1( )ع الأحزان أوتار السماءرفِّلِتُ

ة  ! وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ((: وتناصت الشاعرة هنا مع قوله تعالى ارجيهِم بِحمتَر
   )2( ))فَجعلهَم كعَصف مأْكُولٍ ! من سجيلٍ

: حين تطرح الشاعرة السؤال ،يتجلى التناص القرآني في هذا المقطع الشعري
متى يفرج االله هم هذه الأمة ويخلصها من الغازين والمحتلين؟ ومن خلال هذه 

   .ةيالقضية الفلسطينبثر الشاعرة الكلمات نكشف مدى تأ
تنفك عن  لقد ترجمت الشاعرة الصورة القرآنية بثقافتها الدينية، فهي لا

كان التناص أ ، سواءتفارق ذهنها أبداً استحضار هذه الصور والمعاني القرآنية، ولا
  .تضميناًأم   ، اقتباساًاًأم جزئي اًفيها مباشراً أم غير مباشر، كلي

  ): قصيدة بيزنطية(صيدتها فهي تقول في ق
) هلْمح تَوثَّبنَا، يه ّتدمي رحسوالْم  

 واءالأه تهاحي سف تَتَواكَب  
  : الصوتُ الأولُ

 اءلُ الأشيةُ أصضالبي  

                                                             

 .75الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش، ) 1(

 .5-4-3/ سورة الفيل ) 2(
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  : الصوتُ الثاني
  أصلُ الأشْياء دجاجةٌ 

  : الصوتُ الثَالِثُ
  أين الأصلُ إذن ؟ 

  : ولُالصوتُ الأ
 اءلُ الأشْيةُ أصضالبي  

  : الصوتُ الثاني
   )1( )أصلُ الأشْياء دجاجةٌ

ج اللَّيلَ في النهارِ وتوُلج النهار في ((: تتناص الشاعرة هذه القصيدة مع قوله تعالى         تُول
   )2( ))وتَرزقُُ من تشَاء بغَِيرِ حسابٍ ۖالمْيت من الْحي وتُخْرجِ الْحي من المْيت وتُخْرجِ  ۖاللَّيلِ 

فتداخل القصيدة مع الآية القرآنية تداخلاً إيحائياً، فتأخذ منه المعنى، لتعزز به 
القصيدة وتزيدها عمقاً ودلالة، حيث تكشف هذه العلاقة عن البعد الديني الشخصي 

قيم الإسلامية، فالشاعرة تستحضر الآية لتعبر عن للشاعرة، وقناعتها بالمبادئ وال
حالة التخبط في آراء حكام الأمة العربية، وعدم التوافق حتى على المتشابهات، 
لتصف بذلك حالة اختلاف الآراء حتى في المتشابه في المعنى، وتخبطهم في متاهة 

  . لا نهاية لها ولا حل فيها لقضاياهم
أشعارها على ذخيرتها اللغوية، التي تكونت تعتمد آمال الزهاوي وهي تنظم 

لديها من اتصالها الوثيق بالقرآن، وبلغة القرآن، والقارئ لأشعارها يجد أساليب 
القرآن وكلماته مبسوطة أمامه؛ ومن ثم فإنّه يصدر عن معجم اللغة العربية العام، 

ن ذلك قولها وكلما قرأ القارئ قصائدها استحضر كثيراً من ألفاظ القرآن الكريم، وم
  ): حوار(في قصيدة 

  يا عين الكَونِ الْخَلْفية (
   مسٍش فَحقيقَتُنا طرةُ

                                                             

 .12/م 1970، دار العودة، بيروت، 1ديوان الطارقون بحار الموت، ط: الزهاوي، آمال) 1(

 .27/ سورة ال عمران ) 2(
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  إن تَعمى الأعين أو لا تَعمى 
   )1( )مرئِية

أَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ فَتكَُون لهَم ((: وفي هذه الابيات تناص مع الآية القرآنية التالية
قعي وقُلُوبدي الصي فالَّت ى القُْلُوبمن تَعلَكو ارصى الْأَبما لَا تَعا فَإِنَّهبِه ونعمسي آذَان ا أَوِبه 2( ))رِلُون( .  

فنقرأ من وراء هذا التناص مقدرة آمال الزهاوي الغنية على إدخال النص 
ة، تتفق وتجربتها القرآني إلى جوهر أشعارها، وتحمله دلالات وإيحاءات جديد

الشعرية، وتمثل الآية القرآنية قاعدة ثابتة في قانون الكون هو أن من كان قلبه أعمى 
 ،)3(كان من أهل النار، لأن دين الإسلام يحتاج إلى بصر القلب، وليس بصر العين

وهذه حال كل الحقائق الكونية، وأرادت الشاعرة هنا أن تقول إن حقيقتنا كعرب أهل 
وعراقة، وتعرفنا كل شعوب الأرض سواء راجعت تاريخنا أم لم تراجعه  ،حضارة

  . فنحن كقرص الشمس لا يحتاج إلى تعريف
ولم تقتصر الشاعرة آمال الزهاوي في تضميناتها واقتباساتها على مواضع 

إذ  ،بل أطلقتها في بعض دواوينها الشعرية لتأخذ فيها المعنى واللفظ المشع ،محددة
  ): بشارة بين الحلم واليقظة(فهي تقول في قصيدة  ،ة قائلها وإبداعهيتجلى فيها روع

) بةٌ لاريياعةُ آتالس  
  صدفَاتُ البحرِ لا تُرخي برعمها للقادمِ والغَادي 

  وتَصيح سدى 
  والأرض الممزوجةُ بِالأجداد ستنتَظر المطر الساقطَ في                      

                      ادسأ الأجظَم  
 داءالشُّه اءمضِ دغُ الأرفَنَس ،وا الخَطْوفَشُد  
  والبحر الجامح يغْرقُ ظلَّ الأحزانِ بِساحلنا 

                                                             

 .100الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت، ص) 1(

 .46/ سورة الحج ) 2(

اهيم الجامع لأحكام القران، تحقيق أحمد البردوني وإبر: الأنصاري القرطبي، محمد بن أحمد)3(
 .72،ص12، ج1964، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2طفيش، ط
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  تَتَمرد ورداتُ الماء علَى آخرِها، وتَصب ردى 
 بةٌ لارييةُ آتاعالس  

ي قالَتْ هنٍ أممن زذا م  
ريالس طَفهعبِ ميي جي فدج هعأَود  

  فَرددت الأيام مقاطعها 
  وأنَا أنتظر الساعةَ 

  كَالساقط في الماء يريد يداً 
 بيةٌ لاريةُ آتاع1( )الس( .  

أَن الساعةَ آتيةٌ و((: ، مع قوله تعالى)الساعةُ آتيةٌ لاريب: (ولقد تناصت في قولها
إِن الساعةَ لَآتيةٌ لَّا ريب فيها ولكَٰن ((: وقوله تعالى ،)2( ))لَّا ريب فيها وأَن اللَّه يبعث من في القُْبورِ

وننمؤ اسِ لَا يالن ثَر سٍ بِما  إِن الساعةَ آتيةٌ أَكَاد((: ، وقوله تعالى)3( ))أَكْ أُخفيها لتُجزىٰ كُلُّ نفَْ
  . )4())تَسعىٰ

في الآيات آنفاً، فإن معناها هو إنذار ) إن الساعةَ آتيةٌ(وبحسب تفسير جملة 
وفيها تحذير  ،للناسِ باقترابِ الساعة، وهي يوم الحساب الذي يؤتي كل ذي حق حقه

تعالى استخدم أدوات التأكيد مثل للناس من نسيان هذه الحقيقة، ونجد أن االله سبحانه و
، كدلالة على تأكيد )لاريب فيها: (، ثم استخدم مؤكداً لفظياً بقوله)إن، اللام(

، والشاعرة وظفت هذا التناص أجمل توظيف إذ كان تناصاً بالمعنى، حيث )5(وقوعها
تتوعد اليهود بيوم واقع لا محالة وتنذرهم بساعة حساب على كل ما فعلوه، وذلك 

يوم يكرم الصالح، ويهان المستعمر والمتآمر، ونرى أيضاً أن الشاعرة كررت هذه ال
                                                             

 .9/ 1974دائرة في الظلمة، دار الحرية، بغداد، .. دائرة في الضوء: الزهاوي، آمال) 1(

 .7/ سورة الحج ) 2(

 .59/ سورة غافر ) 3(

 .15/ سورة طه ) 4(

ير الكبير أو مفـاتيح الغيـب،   التفس: الرازي، أبو عبداالله محمد بن الحسن بن الحسين: ينظر) 5(
 .70: 14ج/ م 2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ط
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وهذا يحسب للشاعرة كونه ظاهرة  ،الجملة في أكثر من موضع بالقصيدة نفسها
 الإلحاح على لفظة أو عبارة أو جملة في نص (أسلوبية إلى جانب التناص؛ إذ إن

الشاعر، بمعنى آخر، إن تكرار ألفاظ  يشد الانتباه إلى أهمية هذا الإلحاح في نفس
التكرار يظل دائراً في فلك النبض النفسي (وإن  ،)1( )مخصوصة إضاءة للنص

للشاعر، وفي كل ما يجليه من ألفاظ يكون إلحاحاً عليها، أو جملة مهمة من العبارة، 
عرف ومن هنا ن ،)2( )لاتصال الحالة الشعورية والنفسية بالحالة التي تسكن الشاعر

ما كان في داخلها،  أن آمال الزهاوي ما أوردت هذا التناص القرآني إلا لتعبر عن
ألا وهو تحرير البلاد العربية المحتلة بقيام الثورة التي رمزت لها  ويشغل بالها،

  .بالساعة
إن الصوت الثائر ضد قوى الاحتلال لطالما عاش في نفس الشاعرة، فهي 

د تحدث حادثة تمس الوطن العربي إلا وكان لها تكتب في أعماق روحها، ولا تكا
طيور في الدخان (صوت يعبر عنه، ويبرز موقفها منه، وهذا ما جاء في قصيدتها 

  : تقول...) من ميونيخ وحتى
  وحين أَفَقْتُم (

  بِدنْيا مرنَّحة حولَ رمحِ الدوارِ 
  تَجِنّ الطَّواحين فيها 
  انِ مداها وتَكْسو طُيور الدخ

  عفَا الزرع وارتَحلَتْ مدن السبيِ في منحنَى 
  تَمرّ القطَاراتُ منكُم 

  تَدوس عليكُم 
  وأنْتُم تُنادون إنَّا أَضعنَا 
  بِدائِرة النَّفيِ قَلْباً ودار 

 الآخَرِين دسي جلُ فحري رحفَلا الْج  
                                                             

مهرجـان   –ظاهرة أسـلوبية   –تكرار التراكم وتكرار التلاشي : جعفر، عبد الكريم راضي) 1(
 .9/م 2000، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1، ط1999المربد الشعري الرابع 

 .10ظاهرة أسلوبية،  –لتلاشي جعفر، تكرار التراكم وتكرار ا) 2(



47  

الد هعسموتُ يلا الصو وناخل  
  بِوقْعِ الضجِيج 

  وقَالُوا شَرِبنا علَى قَبرِهم راحنا 
   )1()فَمن هو يحيي رميم الحجار ؟

وهذا ما أثار حماس الشاعرة  ،)2( ميونيخ حادثة في جرى ما المعروف ومن
فمن هو يحيي : (آمال الزهاوي كي تطلق هذه القصيدة ولقد حققت التناص بقولها

ثَلًا ونسَي خلقَْه (: مع القرآن الكريم؛ إذ ورد فيه) م الحجاررمي ا ملَن بضَر ييِ  ۖوحن يقَالَ م
يممر يهو ظَامووجه التناص هنا هو التساؤل عن الإحياء، والتساؤل في الآية )3( )الْع ،

أما الشاعرة  ،)4(الكريمة جاء لإثبات المحيي وهو االله الذي أنشأها وخلقها أول مرة
فتساءلت بصيغة القران الكريم نفسها، ولكن بقصد الاستهزاء والسخرية من اليهود 
الذين هدموا بيوت الفلسطينيين، وعدوا ذلك إنجازاً أو رادعاً للمقاومة، فمن أقام 

  . البيوت أول مرة، قادر على إعادتها مرة أخرى، وبنائها وتشييدها بأفضل حال

                                                             

 .25دائرة في الظلمة،  .. الزهاوي، دائرة في الضوء) 1(

 في ميونيخ في المقامة الصيفية الأولمبياد دورة أثناء إسرائيليين، رهائن احتجاز عملية وهي )2(
 عن الإفراج مطالبهم وكانت الأسود، أيلول منظمة نفذتها م،1972 سنة سبتمبر من السادس

 العملية انتهت ثم العرب، من معظمهم الإسرائيلية السجون في معتقلاً) وثلاثين وستة نمائتي(
 وطيار وشرطي الفلسطينية، العملية منفذي من وخمسة اسرائيلياً، رياضياً) عشر أحد( بمقتل

 مـن  لعدد اغتيال عمليات ونفذت اسرائيل خططت العملية تلك أثر وعلى المانيين، مروحية
 واحـدة  كانت التاريخية ميونيخ عملية إن العملية، عن مسؤولين كانوا إنّهم يلق الذي الأفراد

 تحت لتصبح الفلسطينية بالقضية دفعت وإنها الحديث، العصر في الصراع عمليات أهم من
 مـن  جديـداً  عهداً ومطلقة فلسطين، في الصراع من لعقود الانتباه لافتة العالمية، الأضواء

فلسطين من القدس إلى ميونيخ، دار النهـار،  ) ابو داود(حمد داود عودة، م: المقاومة، ينظر
 .م1999بيروت، 

 .78/ سورة يس ) 3(

 212: 5ج/البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل ) 4(
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باللفظ والمعنى، وتعد الشاعرة ) يحيى و رميم(اللفظتين وهنا أصبح التناص ب
حادثة ميونيخ هي بداية الانتفاضة، وبداية التحرر وأنها بداية معركة الوجود أو 

  : اللاوجود، ويتضح ذلك في قولها
  عيون اللّيالِي مسهّدةٌ (

  عيون المدى 
  ولَكنَّكُم ماغَفَلتُم ! غَفَلتُم ؟
  قَد غَفَلَوا  دينةملُوك الم
  هبوباً ... هبوباً

الإرِادة انحتخَلتْ امد قَد ةدا أمي  
   )1( )هزي إليك بِجِذعِ البِداية

طْ علَيك ((: ولقد تناصت الشاعرة هنا مع قوله تعالى اقتُس خلَْةبِجِذْعِ الن كي إِلَي زهو
  . )2( ))رطَبا جنيا

عليها السلام كان لا بد لها من هز جذع ) مريم(ص هنا هو أن ووجه التنا
النخلة، ليسقط عليها بعض حبات الرطب الذي سيساعدها على الولادة، ويخفف 
عليها آلامها، فهي حبات قليلات، ولكن لا بد من أن تصنع ذلك بنفسها رغم مشقة 

توصل الفكرة ذاتها ، وأرادت الشاعرة أن )3(الأمر، لأن ذلك ينفعها منفعة عظيمة
بهذا التناص،  فهي تقول إن ما يقع على عاتقنا كأُمة عربية وإسلامية يجب أن نقوم 

ولا بد للشعوب من أن تعتمد  ،ويجب لهذه الأمة أن تنهض من سباتها وتعبها ،به
  .على نفسها، وهي هنا تشير إلى معنى الولادة العسيرة التي أرهقت جسد الأمة

  : تها المتفائلة، ويتضح ذلك في قولهاولقد عرفت بنظر
                    )طوري السذرِ هالقَب دةيوماً لِشاه أكتبس :  

                                                             

 .27دائرة في الظلمة، .. الزهاوي، دائرة في الضوء) 1(

 .25/ سورة مريم ) 2(

، دار نهضة مصر للطباعة والنشر 1ان الكريم، طالتفسير الوسيط للقر: طنطاوي، محمد سيد) 3(
 .56: 9ج/م 1998والتوزيع، القاهرة، 
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  كَما أنْت كُنْتُ أَنَا                      
  تَكُونِ.. وكَما الآن صرتُ                      
                       اةيي الحذبِه فَانٍتَمتَع 1( )لأنك(   

كلُُّ من علَيها ((: وفي هذا المقطع من القصيدة تناصت الشاعرة مع قوله تعالى
  .)2( ))ويبقَىٰ وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ !فَانٍ 

و  ،ويأسرنا بآلامه ومتاعبه ،مي لهذا الكون الذي يحيط بنافالفناء مصير حت
أن نعيش بزاوية مشرقة من زاوية هذا الكون  من وعذاباته، فلا بد ونوائبه، ،ويلاته

  . مفعمة بالبهجة والسعادة
وقد  ة،إن التناص في شعر آمال الزهاوي قد يتعدى المفردة والتراكيب القرآني

أي تكتفي بالفكرة والمعنى، من  ؛آن الكريم جزئياًيكون الاقتباس من آية من القر
وذلك من براعة الشاعرة في خلق نص جديد يدل  ،خلال تضمين لفظة أو لفظتين

  . على معنى جديد
كانت زاخرة  لآمال الزهاوي، ومما سبق يتبين لنا أن النصوص الشعرية

أم من  ،وراةأم من كتاب الت كانت من القرآن الكريم،أبالتناصات الدينية، سواء 
و  وهذا يدل على مدى فهم الشاعرة آمال الزهاوي للنصوص الدينية، ؛الإنجيل
، وقدرتها على توظيف تلك النصوص، والشخصيات المذكورة في القرآن دلالاتها

الكريم أو باقي الكتب السماوية في نصوصها الشعرية، كما أن توظيفها للنص 
يخدم المعنى الشعري ويقوي دلالته، لتعميق القرآني أو الديني بصورة عامة جاء بما 

كما إن  ،)3(بواطن الشعر، سواء أكان ذلك من وعي الشاعرة أم في لا وعيها
الشاعرة استطاعت أن تظهر قدرتها في إظهار العلاقة التناصية من خلال استنطاق 
النص الديني، وإخراجه على شكل تراكيب لغوية، ضمن سياقات شعرية، وفكرية، 

                                                             

 .15/م 1997ديوان جدارا، وزارة الثقافة، الاردن، عمان، : الزهاوي، آمال) 1(

 .27-26/ سورة الرحمن ) 2(

 .51-49/ م 1996، دار الشرق، القاهرة، 1مناورات شعرية، ط: عبد المطلب، محمد: ينظر) 3(
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ة جديدة، تتضافر مع الأغراض والدوافع التي حفزت الشاعرة إلى هذه ونفسي
  . التناصات الصريحة والمضمرة، والمباشرة وغير المباشرة

كما اتضح مما تقدم أن الشاعرة آمال الزهاوي كانت تلجأ إلى تكرار الآية، 
ت وهذا التكرار يمثل العمود الفقري في التناص القرآني في أشعارها، كما استطاع

الشاعرة أن تستحضر القصص والشخصيات القرآنية، التي ورد ذكرها بكتاب 
التوراة أيضاً، فهذه القصص تحتوي على كثير من المفاهيم التي لو وظفت في الشعر 
لأدت من المعاني ما لم تستطع كثير من الجمل تأديته؛ مما يزيد البعد الفني للشعر 

  .حضوراً
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  ي  الفصل الثان
  التناص الأدبي 

  
  . التناص مع الموروث  الشعري 1.2
  . التناص مع الموروث النثري 2.2
  ). التناص مع التجربة الذاتية ( التناص مع العنوان  3.2
  . التناص مع الموروث الشعبي 4.2
وإيصال المعنى، إذا  ثراء  النص الشعري،إدبي دور مهم في لتناص الأل

 تداخل ( :هو الشعر كما عرفه النقّاد في الأدبي ، والتناصاستخدم استخداماً ملائماً
 تكون بحيث الأصلي القصيدة نص مع نثراً، أو شعراً ،حديثة أو قديمة أدبية نصوص
، وإذا ما )1( )الشاعر يطرحها التي الفكرة على الإمكان قدر ودالة وموظفة، منسجمة،

من يبحث في الثقافة نجد أن  ، )2( )الشعر ديوان العرب( سابقاً  نظرنا إلى ما قيل
بيات الشعر أجدها ترتكز على الشعر، وهذا ما جعل الشعراء ينحلون من يالقديمة 

خذ التناص دوره في بناء القصيدة أومن هنا  الخالدة، المؤثرة ذات الانتشار الواسع،
لى قوة دافعة تثري إالنص الشعري الحديث وحوله  أغنىالحديثة وجماليتها، فقد 

بطريقة  ،لى المتلقيإومبتغاهم  ى الشعراءتنقل رؤ إذدبية، جارب الشعرية الأالت
هدفاً  و النثري القديم،أ ،لى التراث الشعريإلذلك كانت العودة  رصينة وجميلة،

  . جمالية قيماًلمنح نصه  ؛يستثمره الشاعر ،غنياً
ا سيطرة لا يكاد يفلت منه) صلاح عبد الصبور(وللموروث الشعري كما قال 

ن يعي ويفهم التراث حتى يشتبك مع نفسه بحيث أوالشاعر المعاصر عليه  ،ديبأأي 
سلوبه الخاص، والشاعر من هذا أمد تن يعأمن تكوينه، وبعدها يستطيع  يصبح جزءاً

بل يستمد  ،ولا يأخذ منه شيئاً ،ليه جديداًإالطراز يتجاوز التراث عادة، فيضيف 
                                                             

التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعري، مجلة فصول، المجلد الأول، العـدد  : داغر، شربل) 1(
 22/  1981الرابع، 

 مصـطفى  تعليق، الأرنؤوط شعيب تحقيق، القران علوم في الإتقان: الدين السيوطي، جلال) 2(
 .55: 2/  2008، بيروت، ناشرون الرسالة مؤسسة، 1ط، مصطفى شيخ
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حساساً عميقاً بسيطرته على اللغة وحتى إس الواسعة، ويح ةتجربهذه الشعره من 
 .)1(على الشعر

لى نظر نقدي لاختيار إيحتاج  خصباً معرفياً حقلاً(فالتراث إذن يمثل 
ن تكون شواهد قادرة على أالعناصر الحية منه، والقادرة على الديمومة والتي تصلح 

ا تختزنه التجدد والتموضع في نصوص جديدة، وتستعصي على الاستهلاك الآني لم
 .)2( )من ظلال وثراء يأبى على الاندثار

دباء القدماء والمحدثين من التفاعل بين الشعراء المعاصرين والأ(كما أن   
 لاوالماضي والحاضر، : بين زمنين هما يةنشأ علاقة تبادلأجانب، العرب والأ

، بل والتكرار ،والتقليد ،يحضر فيها الماضي باعتباره مصدراً من مصادر الاحتذاء
للابتكار والتجديد والدهشة، حيث تعاد صياغة النص الشعري  باعتباره مصدراً

فاقاً واسعة من التأويل والكشف، آفتح له وتالموروث وفق رؤيا جديدة معاصرة، 
نسانية في إمام نص قديم جديد، يكتنز بأبعاد دلالية شمولية وأليجد المتلقي نفسه 

  .)3( )الوقت نفسه
ن هناك اتصالاً قوياً و جلياً، بين أالزهاوي  المآعلى شعر ويبدو لمن يطلع   

حيوياً،  ن توظفه توظيفاًأفادت منه، واستطاعت أدبي، فقد الشاعرة وتراثها الأ
  . عذب منابعهأفضل ما جاء فيه، وتستقي من أمستلهمةً  

  : أربعة مباحثلى إهذا الفصل  التناص الأدبي في ولقد قسم الباحث  
  
  
  

                                                             

-1981/18،بيـروت ، العودة دار، القديم لشعرنا جديدة قراءة: الصبور، صلاح عبد: ينظر) 1(
19. 

 دار، 3ط، والمعنوية الفنية وظواهره قضاياه -المعاصر العربي الشعر: الدين إسماعيل، عز) 2(
 .1966/28، بيروت، العربي الفكر

 العـدد ، الأول جلدالم، فصول مجلة، والتراث المعاصر العربي الشعر: الوهاب البياتي، عبد) 3(
 .22/ 1981، الرابع
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  : الموروث الشعري عالتناص م 1.2
دب العربي القديم مادة غنية مليئة بالإيحاءات والدلالات التي تمنح يوفر الأ  

ن ألن يستطيع  الحديث بداع والتميز، فشعرنا العربينحو الإ التجربة الشعرية تمايزاً
  . )1(بتراثه وارتباطه ةرض صلبأذا وقف على إلا إصالته، أيثبت وجوده، ويحقق 

لشعراء ا مع أهمالتناص  مواطن في الصفحات التالية بكشف اسةالدر قومتسو   
مال الزهاوي آالتي كانت نبعاً صافياً استقت منها  قديمة وحديثة، الشعري في تاريخنا

ولى هذه الشخصيات أُوافد الشعرية، ورمادة لنصوصها، وشكلت رافداً مهماً من ال
ثراً واضحاً في أن الذين تركوا يوائل الشعراء الجاهليأالذي يعد من ) القيس ؤامر(

  . ر العربيشعبداعية للالتجربة الإ
واحدة من الشخصيات التي  بجانبها المأساوي  )القيس ئامر(تمثل شخصية 

خاصة في خطابهم الشعري، وكانت  ونوالعراقي ،استلهمها الشعراء العرب عامة
، وللتعبير عن روح انطلق منها خيال الشعراء للكشف عن مأساتهم التي النواة زلةنبم

، واحتلال يعقبه احتلال، رمن حروب ودما وما تخللهالعصر، والواقع التاريخي 
فكان المواطن يعيش الغربة في داخل بلده الذي ولد فيه، ويأتي الخطاب الشعري 

عن طريق استدعاء  أو ،وضع اسم الشخصيةكان عن طريق أمعبراً عن ذلك سواء 
  . ملفوظه الشعري

الشعرية،  امرئ القيس صور ضمال الزهاوي بعآت الشاعرة قد استلهمو 
 قالت في قصيدة إذ غيرها، منه شعراء ىستقا دينف لا نها تمثل مادة غنية، ونبعاًلأ
  ): تداعيات(

  ي بِرالع سارِها الفَيأيا فَ(
عدوك من جسيلِلال د اء ج  
إو نتَأوياه ي لُفعبة   
يحكم المتُو بِلْي قَفها الضرالآ ةَبخة ر  
وتَنْأا ه ي لُفجة الصمبِوالانْ تاهر   

                                                             

 الفكـر  دار، المعاصـر  العربي الشعر في الشخصيات استدعاء: عشري زايد، علي: ينظر) 1(
 .58/ م1948، القاهرة، العربي
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   دمتَتَاح.. لتَم.. تَكَرحتَ
يانِفوطُتَ داك يالْالخَ لَثْم   
وشاحك يبحنَ رو الأحي الِع  
جِوسمك كالبرق يي مض  
  رطيي اءا يشَم اذإ انِناحج ديهلَ
يكر ..يفر ..قبلُوي ..دبِير   
إِأى نْيذا مإ التْطَتَا اسليه الري1( ) اح(   

  : في معلقته الشهيرة )القيس ءامر( فوقع التناص هنا في قول 
َـرٍ َـرٍ مك    )2( علِ من السيلُ حطّه صخرٍ كَجلمود   معـاً مدبرٍ مقبلٍ مف

صرار ورباطة الجأش التي وة والإا هو صورة لوصف القنووجه التناص ه
ن أمال الزهاوي آمتع بها المقاتل العربي عامة والعراقي خاصة، وتحاول الشاعرة تي

إذ صحاب قضية كامرئ القيس، أ شعراء العربضحى الأتستنهض الهمم النائمة، فقد 
لى بلاد الغربة، إرهم وهج، وشردهم ،لحق القتل بالثورةأن مثأرها م الشعوب تطلب

نما إاة تستطيع التحدث من خلالها، وأد )امرئ القيس(شاعرة لا تتخذ من شخصية فال
قوال أمال الزهاوي نصها الشعري آنت نما ضمإتتوحد بها وتمتزج بصورة قوية، و

  . امرئ القيس، لتستفيد من تجربته الشعرية ورؤاه الفكرية في وصفه للأشياء
تستحضر الشاعرة صورة  إذن، يضاً الكبت والحزأ )امرئ القيس( وتمثل شخصية

لتجسدها بصياغة جديدة تدل على  ،القيس ؤروع الصور التي وصفها امرأمن 
 ):الطراد(فقد قالت في قصيدة  نفسها، معناها

  ونا جشُ وميباري الغُنُلِ يعوا مالَعتَفَ( 
   رطالم يوطخُ حتَتَ ركضونَ
من كُيصفِّبِ ون صيصٍب عرِن الشِّم   
ا لينَإِي أتي  

                                                             

 .81/م 1982ديوان تداعيات، منشورات امال الزهاوي، بغداد، : الزهاوي، آمال) 1(

 2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 5لشافي، طالديوان، تحقيق مصطفى عبدا: امرؤ القيس) 2(
 /119 
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   قاءن نَم ارةًشَ هنَيزنُ
ها لَالَمالمالِ ةُمع   
  هاءللب ها ومضةٌنَّكلَ

   واانظر. .وافتعالَ
ها هيلُاللَّ و مد وانجحه   

لّظلا مفَ تهضتْضها النجوم   
قيسٍ بارِأخْلا انبأتنا بِو ى ليلَو  
الثُّلا بِوا ري  
لياًم. .1( )لياًم(   

بيات امرئ أمع تناصاً معنوياً بيات تناصت بهذه الأ قدن الشاعرة أا يتبين وهن
   :التي قال فيها سالقي

  هـدتُدى رلوأ يكف صمٍخَ بر لاَّأ(
  

  ؤتلِم يرِغَ هلِعذَاعلى تَ صيحٍنَ  
  

  هولَدرخى سأ حرِالب جِموكَ وليلٍ
  

  لَعنواعِبأَ ي الهلِ ومِمى ــــلبتَي  
  

ِـهى طَّا تمــملَ له لتُقُفَ   بِصلب
  

     تنجلِ ألا الطَّويلُ اللَّيلُ أيها ألا

  لـــلكَكَبِ ناءعجازاً وأَ فَردأَو  
  

   )2( )بِصبحٍ وما الإصباح منك بِأَمثَلِ
  

هنا تبين الشاعرة و ،وهنا جاء التناص في وصف الليل والهموم التي تصاحبه
واقع  م علىأسواء على المستوى الشخصي  ،ضياعالربة وغالمن  ناتهااحجم مع

فكأنها تصف  ،حساس بالهم وطول الليلمما ولد حالة من الحزن والإ ؛مة العربيةالأ
نها أالقيس تحس  لامرئتها اففي مناج ،مة العربيةلتي تعيشها الأحياة الظلمة ا

ربة ومشقة البحث فكلاهما شاعر يعاني الغ ،كثر من جامعأ )الضليل ملكال(تجمعها و
  ضلته نفسهأولقد  ،ولكن الدافع عند امرئ القيس فردي ،عن الملك والمجد الضائع

ولم يحصد سوى الوهم والفشل  ،)3(ذ استعان بملك الروم على قومهإ ،السبيل
                                                             

 .19، الزهاوي، ديوان يقول قُس بن ساعدة) 1(

 117/ الديوان : امرؤ القيس) 2(

شـعار الشـعراء السـتة    أ: الحجاج بن يوسف بن سليمان بن عيسى وب، أنتريمعلم الشالأ) 3(
 .56: 1/ روتبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيإالجاهليين، تحقيق 
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مال آما أو ،فلم يكن على مستوى الفروسية والبحث الحقيقي عن مجد قومه ،والضياع
وذلك ،لمها لضياع ذلك المجدعن أمجد العربي معبرة نها تبحث عن الإالزهاوي ف

  .الخانق وهمه الذي يستدعي ثقل الليل
لى تناص إتلجأ  إذ ؛مال الزهاوي الربط بين الحاضر والماضيآ لقد حاولت

التي  ،دبيبيات شعرية من ديوان الشعر العربي القديم وتجعل منها بؤرة النص الأأ
لتوالد معان تستمد حركيتها من  يصبح مركزاً إذ ،خرىتتوالد منه المعاني الفرعية الأ

 التراث نهراً نإذ إ ،فيها صبح مركزاًأذلك النص القديم الذي اخترق جسد القصيدة و
 مميزاً ،صالة جديدة في مسارهأيكتسب (يتجه من الماضي نحو المستقبل وهو بذلك 

  .)1( )لتي تكفل التواصلالثابتة التي تمثل الانقطاع والدلالات المتغيرة ا دلالاتهبين 
فهي تقول في قصيدة  ،بتجديد شعر القدماء اًمال الزهاوي مفعمآ ونجد شعر

  ):الفدائي والوحش(
)ا قالَذَإِو نَالمتى ؟ ن فَادي م  
ي ذَنّأ لتُخلك المولَأ ،عنييأُن ى مت   
   تْدانهف فلَالطِّ اكذَ مسالأ تَنْكُ يفَكَ
   )2( )باءروايا الغُنَ

 في الذي قال )طرفة بن العبد(قول  معفقد تناصت الشاعرة في هذا المقطع 
   :معلقته المشهورة

)إوتُئن ش ساماى وورِط الكَس رهاأس  وعت بِامضها نَيبعجفَالخَ اءيدد*  
  

على مأَها ثلاذا قَإ يمضل صبياح  
  

  يدــفتأَنها وم كـيفدأَني يتَلا لَأ
  

إت جاشَوالنَّ ليهوفاًخَ فس ـلَخاَوه  
  

أولو  صاباًممسيرِى غَلَى ع مرصد  
  ي ننَّأ لتُخ ىتَن فَالوا مقَ ومذا القَإ

  

عأَفلم  يتُنكستلَّأَم لَل وب3( )د(  
  

                                                             

 .208/م 1977بيروت،  ،تجربتي الشعرية، دار العودة: عبد الوهاب ،البياتي) 1(

 .28الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش، ) 2(
 .وتعني الطويلة السيقان أو السريعة –وهي فرس الأسود بن همران بن عمرو بن الحارث  *

 .29/ م1961، بيروت، صادر دار، البستاني كرم تحقيق، الديوان:  العبد بن طرفة) 3(
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في معلقته الشهيرة كمدخل  )طرفة بن العبد(الشاعرة قول  استخدمتلقد         
رادت من خلال هذا أ إذ ،)الفدائي والوحش(رية في قصيدتها رؤيتها الشعلتمهيدي 
هو نفسه  ،)طرفة بن العبد(ن الفتى الذي يقصده أن تسلط الضوء على أالتناص 

فقد كان نداؤه  ،فهو الفدائي الذي لا يرضى بالظلم والهوان ،الفدائي الذي تقصده هي
الفتى (يبقى  إذ ،عربينواع القهر للإنسان الأدانة واحتجاج ضد كل إصرخة  نزلةبم
  .شكال الخنوع والرضوخ والاستعبادأرمزاً للثورة ضد  )الفدائي –

واختبار ما  ،حر في السياحة في فضاءات التناصية( ديبالأ وأالشاعر  و
و أقتباساً استفادة منها للا ،يحلو له من النصوص السابقة للتحاور والتفاعل معها

و ترمز أ ،واحدة تدل على عصر من العصورحتى ولو بكلمة  ،و تلميحاًأستعارة ا
و يتأثر أو فكرة أفالأديب قد يستعير قولاً  ،باستخدامها في فترة محددة من الزمن

ويلبس ثوباً  ،من جديد النص يولد تناصال نلأ ؛يقف عند ذلك مر لاولكن الأ ،امبه
لوان بيئته أب ن يتلونأوما يلبث  ،صليةلى بيئة مختلفة غير بيئته الأإوينتمي  ،جديداً

جزاء أخاً توأماً لبقية أويتشبه بخواصها وخصائصها حتى يصبح  ،الجديدة الخاصة به
لفاظاً استخدمت أتستخدم  إذ ،مال الزهاويآفي شعر  راه جلياًنوهذا ما  ،)1( )النص

حتى صارت تلك  ،كانت تدل في استخدامها على حقبة معينة ،في الشعر الجاهلي
   ):ولىالخطيئة الأ(تقول في قصيدة  ،بطت به قديماًرتااللفظة رمزاً لما 

)تَياءى تَرتَحيفُنا الس لالمح و  
وتلوينا صالْ خوروحشة الجرداء ساًر  

لنطر الم الطّالعفيها  فلي  
حين هتْز سةُاع الحطُ بِرولاًب   
وسمااللهِ اء عين ستَمة دير  
قَّدت يلاًلَ اعةُالس  
يصالإ لُهعصار يها ف  

                                                             

 رسـالة ، الشـعر  فـي  الادبـي  والتناص الثقافية الاشارات: مريس الشيشكلي، ريم: ينظر) 1(
، ماليزيـا ، العالميـة  المدينـة  جامعة، مرسي خلف رمضان عبداالله. د.أ: اشراف، ماجستير

 .58/  م2013
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   )1( )ولاغُ نينِثْالا وةخْالأ وفجبِ لتمي مثُ

وذلك في  ،جد معاني الشعر الجاهلي حاضرة بوضوحيبيات والمتأمل لتلك الأ
فمن العادات الجاهلية سابقاً حين يذهبون  ،)طبولاً الحربِ ت ساعةُحين هز(قولها 

رهاب العدو لشدة الصوت الذي يصدر و لإأللحرب  اًنذارإلى الحرب يدقون الطبول إ
   :الشاعرة هذا المصطلح وتناصت بذلك مع قول الراجز استخدمتو ،)2(نهاع

)الحو كَأ غولٌ ربتَ   غولٍ شبهفُّز بالرايولِـــبوالطُ ات  
   )3( )ولبمكح ليس ينٍع ملاقُح  ولِــوالذح ارـوتالأ بلّقَتُ

دبي في وصف قتبست صورة فنية من صور تراثنا الأن الشاعرة اأونرى 
   .نذار بالموتلإووجه التناص هنا هو الرهبة والفزع وا ،الحرب

الفارس  )عنترة العبسي(مال الزهاوي آين اقتبست منهم ذومن الشعراء ال
 ،فهو الفارس المغوار ،صاحب الشخصية الثرية والحافلة بالمتناقضات ،المقدام

 ،الخطاب الشعري والبنية الكلية للنص(ن اك ولما ،لحبيب الفائزوا ،والعاشق المبعد
جعلت قد ف ،)4()هما السبيل الوحيد لكشف الجوانب التي يريد الشاعر التركيز عليها

للضياع  مطلقاً من عنترة رمزاً )الفدائي والوحش(مال الزهاوي في ديوان آالشاعرة 
للرفض الذي  مطلقاً رمزاً )بسع(قبيلته  ومن ،حساس بالغربة في تلك الرحلةوالإ

المدينة (قالت في قصيدة  إذ ،لسواد لونه ،القبيلة فارسها المقدام المغترب به تجابه
   ):خرىلأا

)انَأَا ه. .زادشَ يي وق  
ولَعى ضوء ؤَراه اليوم من بأَي عدتْتي   
   تْمادتَ. .افاًيطْأ مسِالأ هوجو نى ملّمأتَ

                                                             

 .17، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 1(

علي عبد وافي، مطبعة لجنة البيـان   حقيقت المقدمة، : د الرحمن بن محمدعب، )ابن خلدون() 2(
 .805: 2/ م 1966العربي، القاهرة، 

ن، تحقيق سلام هـارون، مطبعـة دار   واالحيكتاب : بن بحر وبو عثمان عمر، أ)الجاحظ() 3(
 .195: 6/ م 1996الجبل، بيروت، 

 .373/  م1998، القاهرة، للكتاب صريةالم الهيئة، الشعري التناص اشكال: مجاهد، أحمد) 4(
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  ييرِط ضِرالأ احييا رِ
ويتْشَم.......   
  لفي خَ عبِالرّ وطسبِ الحب روى صوارتَتَ
قَويلَاللَّ تُطع صحاءتْنَتَ. .راء   
  .!.ةظَحلَ
يطْالخَ علُجالشَّ اعِقَبِ ولَ كة ظَح !!  
هذه ألا  دةُلْالبفُرِعا ه!!  
ؤُهلاء الناس، تْرفّ ام آى لَعهِفاقم ياًوم، عيي ون  
رِويالأ احسِم م ديهِلَ بقتْأا م  
أي وجه...........   
ومأ الٌحتَ نقُفْأري جهم عبنُظُ ري ون  
نَأَوتُلْا ج صىارِح، ومن البعأَ دتْتي   
وفُلْأا نَه ابٍتَع  
ملُوغ ّالكف. ..1( )!فّحصم(   

  :بيات مع قول عنترة العبسيلأهذه افي وقد تناصت الشاعرة 
)كم يبعد الدهر َأن مقارِأُو رجهب  عأُيطاناً شَ بعثُني ويهـحارب  
ُـبواقفينا ع كتْتَه فَروفُص  تْـلما انصرفه من زمانٍ كُيالَفَ   هـ
دهر حدى طَإمن  يرى الغدربائعكيفَفَ  ه يهنا به حر يــصاحبه  
أه وربتُجــنا غبنيذّــهفَ ر  من شَ عد مابسي تَأبت ريجاربه  

  هــبئِواعندي نَ نهوأ رهوالد  ةًــنائب يامِمن الأ ىخشأ وكيفَ
كم ليلة رتُس للغربِ يلُلوال  منفرداً في البيداء الت كَقد مواك2( )به(   

وصفاً لصورة كانت تعيشها في تلك  مع عنترة عند الشاعرة التناص  جاءو
صورة  من جهة وتداعياتها ،1967حداث نكسة حزيران عام أمرحلة بسبب ال

                                                             

 .39الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش، ) 1(

، العربـي  الكتـاب  دار، 2ط، طـراد  مجيد تحقيق، عنترة ديوان شرح: التبريزي، الخطيب) 2(
 .28/ م1992، بيروت
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نبذته الذي  ،سرائيلي لهحتلال الإالمواطن الفلسطيني المرتحل بسبب طرد الا
  .من جهة أخرىورفضت استقباله بعض الدول العربية 

  :أبيات الشاعرة السابقة أيضاً مع قول الأعشى ولقد تناصت
  اعضفاتّ نيانِالب صاخوا شَموهد  همنن مساكم وج هلَألوا زنفاستَ(

يرهب وبلدة الجواب لجتهاد  عاـيعليها ينبغي الشّ حتى تراه  
 )و الطيب المتنبيأب(ومن الشعراء العباسيين الذين تناصت معهم الشاعرة     

قالت في  إذ ،بياته المشهورةأخلال تناصها مع  خلق نصوص جديدة منمحاولة 
  : )بي الطيب المتنبيأفي حضرة (دة قصي

   عرفهتَ"  يداءوالب والليلُ يلُوالخَ" (
والرمح يفُوالس يمدا كَسى أ بكيه  
   راًذح لو. .الشقراء هرةالم سيا فارِ

  ا ددم لَكم كانتْ. .مبكُاحص انرسفُ
   ترٍلى وع وماًزمم كمرع كانلَ
   )1( )دىنَ فيضتَ اًنغامأ عرالشِّ ينزلُفَ

   :تناص الشاعرة مع قول المتنبي  الشهيرت اوفي قولها هذ
   )2( ) لموالقُ اسرطَوالقُ محوالر يفُوالس  ني عرفُتَ يداءوالب يلُواللَ يلُالخَفَ(

وهنا تستحضر الشاعرة نص المتنبي الشهير لترسم صورة الفارس الذي 
هذا  ،صفير الريح في سكون ليل الصحراءو ،وصليل السيوف ،تعرفه خيول الحرب
ويلازمه رمحه الذي يتعقب به  ،الذي يذب عنه ساعة القتال هالفارس رفيقه سيف

 ،سفار الماضينأالذي يضم بين دفتيه  تابكما يعرفه الك ،عداء الفارين من سطوتهالأ
ثم يعرج على القلم وهو  ،وما اكتنزت به ذاكرته من معارفهم وآدابهم وشعائرهم

وقد استفادت  ،مجاد ومحافل رائعةأيسطر المآثر والمفاخر وما حفلت به حياتهم من 
تستدعي  ،الشاعرة من هذا الموقف البطولي للمتنبي في رسم صورة شعرية معاصرة

                                                             

 .81/ م 200، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1ديوان شتات، ط: ، آمالالزهاوي) 1(

 .369، الديوان ،متنبيال) 2(
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وهي بهذا  ،وتوظفها في بناء القصيدة الفنية ،كل هذه المعاني والرموز والدلالات
  .عربيةمة المجاد الأألى إنما تشير إالتناص 

 ،موضع آخر بل تعددت إلى ،ولم تقف تناصات الشاعرة في هذا الموضوع
   ):نةحالم(ذ تقول في قصيدة إ

)ياا حيد الرعد   
طرنا عواًد  
النُّ فسِنَلِوقطة عنا د  
  ظمى الع الحربِ بعد ةورهجالم المدنِي كَسأر

   )1( )ماليشني وميي ينأ عرفُألا 
   :خر في القصيدة نفسها فتقولآدمة في مقطع وتكرر المق

)يا حادي الرعد   
   هورالد دءللب رتدتْا

ولّنُ أيني الوجيامِأب ه المنةح(   
   :نفسهافي القصيدة  يضاًأوتقول 

يا حادي الرعد  
  فر الص قلبِبِ ن الباكينزمهذا 
   وراتر الثَسنحيه وتَنيا فالد ضرحتَتَ

بو أ( العباسي  الشاعرمع  ،)عدالر ياديا ح(صت الشاعرة بقولها وقد تنا
أذ  )ماني الموسوس( الملقب بـــ) هـ 245ت ،الحسن محمد بن القاسم المصري

  :يقول
)ريسِ عالع يادالأجلُعج كَي أودياح الِكيسِ في ترحالع ياد2( )هم        ياح(   

والحادي هو صاحب الركب الذي يبرك  ،والعيس هي الإبل المعدة للرحيل 
 ينألى إل أضمير الشاعرة يسو ،الجمال ليركب الراحلون ثم يوقفها وتبدأ المسيرة

                                                             

 .54دائرة في الظلمة، .. الزهاوي، دائرة في الضوء) 1(

شعر ماني الموسوس وأخباره، تحقيق عادل العامـل،  : ، محمد قاسم)أبو الحسن المصري() 2(
 .85/  1988منشورات وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، دمشق، 
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إذ تقف بهذا التناص على عتبات الفقد والوجع لتعبر  ،المستمر يهمتجهين في هذا الت
  .عن حزنها وألمها

  
   :النثريالموروث  معالتناص  2.2

و جمل من الموروث النثري العربي أقتطاع سطور الى إمال الزهاوي آتلجأ 
اً مهماً عنصرذ يصبح هذا الجزء إ ،في بناء قصيدتها الشعرية لتوظفه فنياً ،القديم

يقول (في قصيدة  وهو ما نراه جلياً ،نظمها الشعرييحوي كثيراً من الدلالات في 
   :إذ تقول )س بن ساعدةقُ

  عوا ها الناس اسميأ(
  واعو
   دعما بأو

عند الحاف مِستَجموا ع  
وسماء أ ذاتراجٍب  
   رزخَتَ حاربِ
نُوجتُ ومزهر   
وعدو بنكُيم ينحدر   
   )1( )هابب عرشْأ دقَ ركانالب هنّإ

   :نفسها وتقول في القصيدة
  . .معوااس ها الناسيأ(

قال وعوا الم  
   الْقث اليطٌسا تَينْا الدمنَّإ
وِقَوي وعيفٌض   
نُجِووح وتالْق   

أبينوا تَفاسفيكُ نم رلاًج  

                                                             

 .77 الزهاوي، ديوان يقول قُس بن ساعدة،) 1(
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  ه انُمزهذا 
قَلَوآ دوانُأ ن1( )ه(   

   :نفسها في القصيدة يضاًأوتقول 
  وا عو. .عوااسم ها الناسيأ(
   وربا عينْا الدمنَّإ
   ةْلَخْنَ سغرِي يذللّ اًئينهفَ
  ا دوِ نتيالآ عبِشْتُ
ولَّاً لئنيهذي يرسم وةْرد   
    )2( )رسوج ن قلبِم مالد داءفبِ

وفيما سبق من النصوص الشعرية تناصت الشاعرة في مطلع تلك المقاطع 
ال في خطبته قذ إ )س بن ساعدةقُ( المخضرمالشعرية مع قول خطيب العرب 

   :المشهورة
وكل ما هو آت  ،اتومن مات ف ،من عاش مات ،يها الناس اسمعوا وعواأ(

  .)3( )آت
لى التذكير بالخطر إذ عهدت الشاعرة إ ،هنا باللفظ والمعنى وجاء التناص

كما عمدت الشاعرة  ،قدار مكتوبة لا مفر منهان الأأو ،مة العربيةالذي تواجهه الأ
حتلال الى الوقوف صفاً واحداً ضد اليهود الذين يريدون إشارة لى شحذ الهمم والإإ

ولقد  ،المشهورة التي تشد القارئ )س بن ساعدةقُ(، مستفيدة من خطبة ∗جنوب لبنان
 ها وهذا التكرار يساعد ،مواطن عدةفي تكرار مطلع الخطبة في  عمدت الشاعرة

ها يأ(الشاعرة في هذه القصيدة على تكرار  ركزتوقد  ،الإيقاعيةوحدة الحتفاظ ببالا

                                                             

 .81، الزهاوي، ديوان يقول قُس بن ساعدة) 1(

 .85، الزهاوي، ديوان يقول قُس بن ساعدة) 2(

 مطبعـة ، 1ط، الزاهـرة  العربيـة  العصور في العرب خطب جمهرة: زكي صفوت، أحمد) 3(
 .35: 1/ 1933، القاهرة، الحلبي مصطفى

و الاسرائيلي على لبنان عام كتبت الشاعرة هذه القصيدة في نفس السنة التي حصل فيها الغز ∗
1982. 
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 إذ ،دبي القديممين المستمد من الموروث الأمن خلال التض )الناس اسمعوا واعوا
قناع المتلقي بالدفاع المستميت إ محاولةً ،مجادهلأ ع ذاكرتهارجإو ،القارئ تريد شد

يقاعي ثر الإالإ فضلاً عن ،ستسلام والخنوعلابرفض حالة اوالأوطان  عن
  .والصوتي
 فالشاعرة تتخذ من هذه الخطبة المشهورة مدخلا لطرح هموم شعبها في 

مة ليه سوء الحال من تدهور مصير الأإمدى ما وصل  مبرزة ،العصر الحديث
ليه حالها في الوقت الراهن من إل آوما  ،ستعمارمن مظاهر الا تعانيوهي  ،العربية

صابها من جراء السياسات التي تحكمت أمظاهر التشرذم والتمزق والحيف الذي 
  .بمصائر شعوبها

نما يكون لغرض موضوعي وفني في إاص لى التنإمال الزهاوي آن لجوء إ
لى استدعائها نص إنفعالية و الاأفقد تقتضي طبيعة التجربة الشعورية  ،ن واحدآ
ليه من إمعاصراً يعينها على النيل مما تصبو  مأ ،كان ذلك النص تراثياًأسواء  ،خرآ

  ):الفرجة(في قصيدة  حيث تقولالمنطلق في قصيدتها  هيكون الفكرة تو ،دبيةأغاية 
  ت دصح ؤوسٍرم بِعتُمس لْه(
شَ يلِلَ فياتيلا وصراب  
تُ لْهريدون أى أسكبر من همار ذا الد  
  ةًروا مبهتَ يكَ
  ة وطْوا خُيرسوتَ
   دةًواح ةًقفَم وتُقفْو ولَ
  يولاًس فسِالنَّ ةَرقَم حعتُمجلَ
والَّم بِتُصفْعلّذي ح. .وصار   
  ا ينْوا الدزمه دقَ ،برا عم يكُينَأ
  لاًيوِطَ
ضيوا الآعن بيلاالس  
عجب من دمكثلَم م الجليد   
  ى تّة حرجل الفُكمأ دقَ مكُلُكُ
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   )1( )ديدنها جم دعي ملَ

مع خطبة  )س حصدتوهل سمعتم برؤ(ولقد تناصت الشاعرة في قولها   
   :المشهورة الحجاج

ق رني لأرى الدم يترقإو ،هاني لصاحبإو ،هاطافُق قد أينعت وحان رى رؤوساًأني إ(
  .)2( )...م واللحىبين العمائِ

رادت شد أنها أول هو الأ :لى هذا التناص لغرضين مهمينإوعمدت الشاعرة 
وما حققته  ،وما خاضته من حروب ،مة العربيةوبتاريخ الأ ،القارئ وتذكيره بسلفه

 نمتنا العربية الذين يشبهوأهو تسليط الضوء على واقع حكام  ثانيو ال ،تنجازاإمن 
 ،بظلمهم )الحجاج بن يوسف الثقفي(لى حد كبير صاحب الخطبة المشهورة وهو إ

ن روح الخوف لم أو ،حكامهم واف العرب هعضإن سبب إذ إ ،ودمويتهم ،وجبروتهم
كان ذا  وب لأن الحجاجوالتناص هنا مقل ،تكن لتسكن نفوسهم لولا بطش حكامهم

  . نفوذ وسلطة على البلاد العربية كلها وهذا مالم يكن عليه بعض حكامنا
يلخص  ،عظيم الفائدة ،دبي معبر طريف المنحنىألون (المثل  نأ في لاشك

حتلال موقع اوقد مكن ذيوعه وانتشاره من  ،لسنة الناسأنسانية تتردد على إتجربة 
همية والتأثير بين وصار له مكان الصدارة من حيث الأ ،جليل في نفس قائله وسامعه

  .)3( )سائر فنون القول
وتدخل في جل  ،كثر وجوه الكلامأمثال تتصرف في عرف العرب الأولما  

فهي  ،سهل تداولهايستعمالها والفاظ ليخف قوالها من الأأخرجوها من أ ،ساليب القولأ

                                                             

 .32، الزهاوي، ديوان يقول قس بن ساعدة) 1(

شهر الخطب ومشاهير الخطباء، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، أ: سلامة ،موسى) 2(
2012 /28. 

، اليرموك، ماجستير رسالة، الحلي الدين صفي شعر في التراث توظيف: االله عبد مفلح، وائل) 3(
 .44/ 2008، جعافرة ماجد. د شرافإ
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 ،ويسير مع كبير عنايتها ،وكثرة معانيهالفاظها ألقلة  ،هفشرأنبله وأجمل الكلام وأمن 
  .)1(وجسيم عائدتها

 ؛نسانياً مستقلاًإوتراثياً  ،دبياًأوعدوها فناً  ،دباء بالأمثالهتم العلماء والأاوقد 
يرددونه  ،ينهل منه الشعراء ،دبيفهي تعد معيناً ومصدراً من مصادر التراث الأ

فهو  ،ز بها عن الكلام العاديلما له من خصائص فنية يمتا ؛ويغذون عقولهم منه
يسهل حفظه وتناقله  ،لاحقةقول بليغ موجز يعبر عن حادثة ويقال في حادثة مشابهة 

  .)2(خر في مجال الحكمآلى جيل إمن جيل 
 واستمدت منها كثيراً ،مثال في شعرهامال الزهاوي الأآوقد وظفت الشاعرة 

وتقوي حججها  ،خدم معانيهامثال لتوقد تناصت في شعرها مع بعض الأ ،امن معانيه
فورد هذا المصدر الثري من مصادر التراث العربي في شعر  ،مام خصومهاأ

   ):الحقد(الشاعرة في قولها في قصيدة 
)هاجالأ تعى تَفْأ حقادى تلو  
  ا ينَف وثُورها الممى سبدوتَ
  "  ىبالز لا السيلُعو" 
  ه جرالم رقي عف الُيها الخَيأ
  جثولن تَ نارِالّ دربِ عابريا  نتَأ

  غى رش الوحكاً سالِ
حاملاً جرح نبي   
متْوس جالغرا بهتكء زهره !  
  . .عدو قدسِفي الم المصلوبِ بحشَ
  .)3( )ه ربوع مسِالشَّ بهةي جف درقَ

                                                             

، 2ط، قطامش المجيد وعبد الفضل أبو محمد تحقيق، الأمثال جمهرة: الهلال العسكري، أبو) 1(
 .4: 1ج/  بيروت، الجيل دار

 1985، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 3مجمع الأمثال في الشعر العربي، ط: قّبش، أحمد) 2(
 /9. 

 .49وحش، الزهاوي، ديوان الفدائي وال) 3(
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 )زبية(والزبى من  )بلغ السيل الزبى(كأت الشاعرة على المثل العربي تّافقد 
ويقال هذا  ،والأصل أن لا يعلوها الماء ،وهي الحفرة التي تحفر لاصطياد الأسد

وتناصت  ،)1(المثل إذا بلغت الأمور إلى الحد الذي لم يكن في التوقعات والحسابات
مة ثقال الأأوقد جاء التناص مع هذا المثل بسبب كثرة الهموم و ،معه باللفظ والمعنى

يم والحيف الذي يتوالى على الدول العربية يجعل ن كثرة الضإف ،العربية جمعاء
ا فجاءت صرخة الشاعرة هن ،نسانية على التحملولا تقوى النفس الإ ،ينفذلصبر ا

   .المحتلّ يذان ببدء المقاومة ضدإو ،نذار لما سيحدثإ نزلةبم
 

   :العنوان عتناص م 3.2
وتساعده على تربط القارئ بالنص  ،من عتبات النص ةول عتبأالعنوان  ديع
يحتل الصدارة في الفضاء (بل واقتحام فضائه ثم تفكيك شيفراته كونه  ،ليهإالولوج 

  .)2( )متع بأولوية التلقيتفي ،دبيالنصي للعمل الأ

حيث  ،لقد اهتمت آمال الزهاوي بعناوين دواوينها وعناوين قصائدها          
وكذلك  ،تها الشعريةاعالتناص مع عناوين مجموإلى عمدت في كثير من المواضع 

 ،لمتلقياإلى يصالها إفكرتها التي تريد قوي لكي ت ؛صت مع عناوين قصائدهااتن
 إن (إذ  ،عماق نصوصهاأذا ما غاص في إولكي تصنع مفاتيح في طريق المتلقي 

 متن في أو لقصيدة عنوان شكل على إما لتظهر وتعود تتكرر التي المفردات هذه
 على اتفقنا إذا –  المفردات تكرار يثيره آخر تناص عن عبرت الشعرية؛ الأبنية أحد
 تناص أيضاً وهو - نفسها من الذات تناص هو موقع غير في المفردات تكرار أن

 أطوار ضمن مرجعياتها فللمفردة المفردات، تناص مع جنب إلى جنباً الفنية الصور
 ممتلكات ضمن رةواستعا تبادلاً يغدو التناص من النوع هذا ومثل الشعري، النص

                                                             

 تحقيـق ، الأمثـال  مجمع: إبراهيم أحمد بن محمد بن أحمد الفضل الميداني، أبو النيسابوري) 1(
 .79: 1/  م1955، القاهرة، المحمدية السنة مطبعة، الحميد عبد الدين محيي محمد

 الملتقـى  محاضـرات  ،العشـي  االله لعبد البوح مقام في العنوان سيميائية: شقروش، شادية) 2(
/  سـكرة ، خضير محمد جامعة) نوفمبر 8 – 7( الأدبي والنص السيمياء – الأول الوطني

271. 
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في  جد ذلك واضحاًنو، )1( )تكرار كل في جديدة دلالة يعطي مما نفسه؛ الشاعر
قصيدة في ل اًلتطلقه عنوان الاسم نفسهلى استخدام إعمدت  إذ ،)تداعيات(ديوان 

  . )2(الديوان ذاته
ذ ضمنت إ ،)الفدائي والوحش(في ديوان  هذا النوع من التناصواستخدمت 

استخدمته الشاعرة  نفسه مرالأو ،)3(الديوان نفسهحدى قصائدها في إ العنوان نفسه في
 لقصيدة اًذ استخدمت العنوان ذاته لتجعله عنوانإ ،)س بن ساعدةيقول قُ(في ديوان 

دائرة في . .دائرة في الضوء(مر ذاته نجده في ديوان والأ ،)4(نفسهفي الديوان 
  .)5(عنوان قصيدة في الديوان ذاتهطلاقه كإلى تكرار العنوان وإذ عمدت إ ،)الظلمة

الشاعرة عمدت  نأنجد  ،ردنا تسليط الضوء على هذا النوع من التناصأذا إو
 والإيقاع، الغنائي بالطابع يرتبط ذلك سبب( لأن ؛تصنع ية بماوهي واع ليهإ

 استخدام الغنائية البنية صعيد على ستدعيي يالذ الشاعر نصوص في ،الشعري
 المفردات خلال من استخدامها أشكال تنويعل وكذلك اصات،التن لهذه الشاعر
  .)6( )المكررة

لقائمة بين الكاتب ا الذاتي شكال التفاعل النصيألى إ )سعيد يقطين(ويشير 
عيد التجربة الكتابية ي وسواء وه ،تختلف وصالنص نأمؤكداً  ،ونصوصه الخاصة

في النصوص  يظل كامناً ساسلذلك فالمعيار الأ ،خرىأخوض في تجربة ي مأ ،نفسها

                                                             

دراسة في شعر محمود درويش، تنـاص   –الثنائيات : قبيلات، نزار، وشروش، علي: ينظر) 1(
، 2011، الجامعة الأردنية، عمـان،  3، العدد 38التجربة مع ذاتها، مجلة دراسات، المجلد

 .1002ص

 .72 وان تداعيات،الزهاوي، دي) 2(

 .72الزهاوي، ديوان تداعيات، ) 3(

 .73 ،الزهاوي، ديوان يقول قُس بن ساعدة)4(

 .70دائرة في الظلمة، .. الزهاوي، دائرة في الضوء) 5(

دراسة في شعر محمود درويش، تناص التجربة مع ذاتهـا،   –قبيلات، وشروش، الثنائيات ) 6(
 .1002ص
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 تهنتجأالتي يكتبها الكاتب في علاقتها ببعضها وفي علاقتها بالبنية النصية التي 
  .)1(فيها

 ،مال الزهاوي تكراراً لبعض العناوين والنصوصآونجد في كثير من قصائد        
وهذا يدل  ،خرىأو عبارات تعود للشاعرة نفسها نقلتها من عناوين سابقة في قصائد أ

ا عمالهمن أالعديد ين فنراها تمزج ب ،هتمامهااستحوذ على ان هذا العنوان أعلى 
العنوان  لأنوذلك  ،بواسطة تناصها مع عنوان سابق ،بواسطة  تناصها مع ذاتها

فهو لافته دلالية  ،بشكله وحجمه ويبرز متميزاً ( ذ له الصدارةإكبر ما في القصيدة أ
ذ يكون العنوان في شعر إ ،)2()د منه لفهم النصولي لابأومدخل  ،ذات طاقات مكتنزة

ويكون ذا علاقة وطيدة  ،فكارهاأالمرآة الصافية التي تعكس  نزلةمال الزهاوي بمآ
يحاءات ذ يجسد لنا مضمون القصيدة قبل قراءتها من خلال الإإ ،مع نفسيتها
 ،بأكثر من موضع هائدقصاعناوين  مع الشاعرة بالتناصإذ تقوم  ،السيميائية

إذ ، )3()العائدون من بحار الموت(يضاً في قصيدة أ سلوبالأ اوتستخدم الشاعرة هذ
حد دواوينها الشعرية أسم على قصيدتها وهي بذلك تنتاص مع عنوان طلقت هذا الاأ

إذ بهذا العنوان تعطي صورة عن الجندي  ،)الطارقون بحار الموت(سمته أالذي 
 في ذلكو ،حزانومحملاً بالهموم والأ عاد متعبا ،رض الهلاك والموتأالعائد من 

و أرادت به وصف حال المهجرين الفلسطينيين الذين أ ،ندلسلى بلاد الأإشارة إ
خارج  ىلإروا وينفوا هجن يألا إاليهود وما كان لهم  عخاضوا حروباً ضروساً م

  .بلادهم
موضع مال الزهاوي هو آن العنوان في شعر أيتأكد لنا  ،ومن خلال ما سبق

جزاء أوهو من سمات النص الشعري لقيامه على الوصل بين  ،لتناص الذاتيل
و القارئ أملها الباحث أول المراحل التي يتأ ونهك ،وبين العنوان والقصيدة ،القصيدة

                                                             

، البيضـاء  الـدار ، العربي الثقافي المركز، 2ط، الشعري النص انفتاح: يقطين، سعد: ينظر) 1(
 .218 – 217/  م 2001، المغرب

، جامعـة محمـد   )نواعـه أهميته وأ(بداعي العنوان في الفصل الإ: عبد القادر ،رحيم: ينظر) 2(
 .9/  2008، 2خضير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجزائر، العدد 

 .65ئي والوحش، الزهاوي، ديوان الفدا) 3(
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لذا كانت الشاعرة على وعي كامل وثقافة عالية  ،تهلاقصد كشف بنيته وتراكيبه ودلا
ن أعلى  يضاًأويدل ذلك  ،مواضع عدة في عهاختيار العناوين ثم التناص مافي 

كبر من أالشاعرة استخدمت تلك التناصات في محاولة منها لجعل القارئ على قدر 
   .هاواستيعاب فهم نصوصها

  
   :الموروث الشعبي عالتناص م 4.2

نفتاح في الشعر من مظاهر المرونة والا يعد الموروث الشعبي مظهراً
ن بذور تسهم في بناء الحاضر وتدفع بالقوى وذلك لما يحمله م ؛العراقي الحديث

من  ةجيال طويلأصنعته (هذا التراث  نإذ إ ،فضلار طريق المستقبل الأيختالكامنة لا
  .)1( )وممارستها للواقع العلمي والوجداني والعقلي ،خلال تجاربها في الحياة

 ،به تجاربهم الفنية واغنأصبح هذا التراث الشعبي معيناً للشعراء أوقد 
لهم السبل الكفيلة لاستيعاب هموم  أوهي ،ختراق حاجز الزمناهم القدرة على حومن
  .والتعبير عنها بوضوح ،هداف التي ينبغي تحقيقهاوالأ ،نسان المعاصر ومعاناتهالإ

مجموعة من (صل الحكايات الشعبية التي هي في الأ تراثومن مضامين ال
  .)2( )ماننسانية منذ قديم الزخبار تتصل بتجارب الإالأ

ساطير بجذور مشتركة تشترك مع الأ الحكايات الشعبية نأومن الملاحظ 
ن ايتجاوز الواقع ويتخطى حدود الزم ،تبعث من خيال خصب نها جميعاًأوهو (

 نبين ذاته وبي ،وهامه وبين ما يحس ويرى ويسمعأحلامه و أويمزج  ،والمكان
  .)3( )تجاربه الموروثة والمعاشة

                                                             

 ـ وحدة الأ: محمد قنديل ،البقيلي) 1( المصـرية،   ومثال العامية في البلاد العربية، مكتبـة الانجل
 .5/ م 1968القاهرة، 

، مكتبة الشـباب، القـاهرة،   1، ط)دراسات حضارية مقارنة(ساطير الأ: حمد كمال، أزكي) 2(
1975  /63. 

 .1975/24حديث، مطبعة دار الجبل، القاهرة، سطورة في الشعر العربي الالأ: نس، أداود) 3(
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عمال الفنية المعاصرة في الأ الموروث الشعبي توظيفومن هنا اكتسب 
  .)1(سطورة من رصيد رمزي ملموس لما ورثته عن الأ نظراً ؛همية كبيرةأ

المضمونات تخذوا من اغلب الشعراء أ فإنوفيما يتعلق بالجانب الموضوعي 
و أ ،تضاعيف قصائدهم المعادل الموضوعي لقضايا وجدانية ت فيبية التي وردشعال

   .رادوا التعبير عنها بأسلوب فني يجد صداه المؤثر في نفس المتلقيأ ،ةسياسي
والشخصيات  ،والمعتقدات ،على الحكايات الشعراء هتماماتاوقد توزعت 

التي استخلصوا منها العبر والدلالات لرفد تجربتهم الشعرية بما  ،مثالوالأ ،غانيوالأ
 ،ك ما اختزنته ذاكرتهم منذ الطفولةعانهم في ذلأوقد  ،كثر قدرة على التعبيرأيجعلها 

عانت قسماً أعن الثقافة التي  فضلاً ،وتأثرهم بالبيئة الشعبية وما يسودها من معتقدات
كما هو  ،حداث المعاصرةمنهم على استيحاء هذا التراث بالشكل الذي يجسد الأ

  .)2(الحال عند الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد
.. .اللي مضيع ذهب(غنية المعروفة وظف الأي )عدنان الصائغ(ونجد الشاعر 

  .)3( )غنيات العريف صباحأ(في قصيدته  )بسوك الذهب يلكاه
نا ما كتلك غيوم الصيف خداعة ولا أ(غنية أوقد وظف بعض الشعراء 

غاني الشعبية في سياق اً من الأدعد )سعدي يوسف(، ويستثمر الشاعر )4()تمطر
  .)5( )العمل اليومي(قصيدته 

                                                             

، 1ثر التراث الشعبي فـي الروايـة العراقيـة الحديثـة، ط    أ: صبري مسلم ،حمادي: ينظر) 1(
 .19/ م 1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

/  1968ديوان البشير، مطابع دار الشؤون الثقافية، بغداد، : عبد الرزاق ،عبد الواحد: ينظر) 2(
 .27: 1ج

ديوان العصافير لا تحب الرصاص، مطابع دار الشؤون الثقافيـة،  : عدنان ،الصائغ: ينظر) 3(
 .28/  1986بغداد 

ديوان هموم مروان وحبيبته الفارعة، مطابع دار الشؤون الثقافيـة،  : شفيق ،المالكي: ينظر) 4(
 .212/ هنا الفاو : ، وينظر كمال الحديثي240/ بغداد 

، مطـابع دار الشـؤون   )1977 – 1952(عمال الشعرية الكاملة الأ: سعدي ،يوسف: ينظر) 5(
 .192/ م 1982الثقافية، بغداد،
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إذ  ،ثل الموروث الشعبي في شعر آمال الزهاوي في بعض القصائدوقد تم
  ):الطرد(في قصيدة  لتقو

  ي جِالشَ داءالأ يضفَ ابغَ(
  ي مغنِّالُ فيقُالر ينأف
   يالْداح الخَي صؤاخت تُانَكَ )وملثُكُ مأ(
واويلُوم )أ )بد الوهابِعيا عيا ليلُأ. .ين   
   )..كمبعتُ ر ماتّببال(
   )الحليم بدع(اً ب امتهسوى ماله ثاقُبِنْاو
  ال حالم نبضِكَ
  )1( )ئافد رتَفا وطَانْ ينأ هآ

من الأغاني العربية المشهورة لتتساءل عن   افقد استحضرت الشاعرة بعض
 ،إذ تطلق على ذلك الزمن الجميل ،كان جزءاً من ذوق المواطن العربي خاصذوق 

   .شحن ذاكرة القارئ بما كان عليه الذوق العام سابقاًوهنا تحاول الشاعرة 
بل  ،ولم تكن الأغاني هي المصدر الشعبي الوحيد الذي تستقي منها الشاعرة

إذ ظلّ المثل الشعبي يحتل مكانة مرموقة لدى الإنسان  ،والمثل الشعبي كذلك
ي فهو يرى أن المثل كلام منظوم تظهر فيه تجربة أو خبرة شخص ما ف ،العربي

   .زبدة الأفكار الذكية وعصارتها وخصوصاً المثل الشعبي دكما يع ،وقت من الأوقات
فالمثل الشعبي  ،يعبر المثل عن الحياة اليومية التي يعيشها الإنسان العربيو

خاصة أنّه يحتوي على الألفاظ والعبارات  ،عنده يمثل ثقافة المنطقة ويعبر عنها
يحتوي على مجموعة كبيرة من  والمثل ،عربيالخاصة بكل جزء من أجزاء الوطن ال

ومنها ما يختص  ،فمنها ما يختص بالجانب الاجتماعي ،المتنوعة اتعالموضو
وإذا ما راجعنا الكتب والمدونات القديمة لوجدنا أنه لم  ،بالجانب الثقافي و الاقتصادي

العربي  على أن الإنسانوهذا يدل  ،يبقَ اتجاه إلا وقد قيل فيه أكثر من مثل شعبي
  . ففيه تعبير عن خبرته وتجربته وسائر تفاصيل حياته اليومية ،بالمثليهتم 

                                                             

 .20 ،ن ساعدةبس ديوان يقول قُ ،الزهاوي) 1(
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 ،وقد أدخلت الشاعرة آمال الزهاوي المثل الشعبي في جزء من قصائدها
قامة (فهي تقول في قصيدة  ،وتناصت مع الأمثال الشعبية في أكثر من موضوع

  ):الريح
   .دالص بِري دي فنَفس يفَ أودعأذكر كَ هلْ(
 لاعني الموتُ يبفُ فري اللَّفأقذكبراعاً ييلِ ش. .  
  لقَ الداخري إن البردل أحد يهيمتد فَ 
  . .اتافَسميلِ عصور وفي اللّ 
 أسوتَ حفيفص نِالأرد مع   
 وافيني بالهيسِ النَابضِ م  
 حيثُ الجلُب فُالواق قَي بي لْسمع  
  ي ذة الوادلى نافاحِ عوابن الجر الأزورِ ابنِ ي أثرامموأَ 
 أَوبو مالساهر أبو الأحزانِ الرمح روان الإف سراءي قاعدة  
  . )1( )د وما ردواعمن مرقوا في دربِ الص ،ادييروي للوافد والغَ 

مثل تلك الأبيات لوجدنا أن الشاعرة تناصت مع ال ا الضوء علىوإذا ما سلطنّ
والذي يعني الخروج إلى طريق تحفه  ،)2( )رد درب الصد ما(الشعبي القائل 

ضمنت الشاعرة هذا المثل في شعرها كتعبير  ،العودة ثانية مالمخاطر واحتمالية عد
وأصبحت كل  ،وإن العدو تكالب عليها من كل صوب ،عن مصير الأمة العربية

  .طرقنا محفوفة بالمخاطر والمصير مجهول
ث في التراث الشعبي يجد أن معظم الأمثال تتحدث عن القضاء والباح

 وضوعاتمفهذه  ،وكذلك القناعة والطمع ،والحياه والموت ،والأكل والشرب ،والقدر
التي  والقيم وكذلك نلمس علاقتها بالأخلاق ،فيها نسبة كبيرة من الأمثال الشعبية
كل هذه القيم تعبر  ،الصبروالوفاء والمحبة و يتحلى بها الإنسان كالصدق والأمانة
وتنبذ الصفات القبيحة في  ،وأعذب الكلمات ،عنها الأمثال الشعبية وبأقصر الجمل

                                                             

 .60دائرة في الظلمة، .. الزهاوي، دائرة في الضوء) 1(

لثقافية العامة، بغداد، ، دار الشؤون ا1، ط-الأمثال  -التراث الشعبي : عباس، قاسم خضير) 2(
2015 /83. 
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ولقد تناولت الشاعرة هذه  ،)1(الإنسان كالكذب والنميمة والانشغال بالغير والطمع
  ):المحنة(المعاني بكل ما تحمل من معنى في شعرها إذ قالت في قصيدة 

)همذا زمشي ي النَّنم الَاس ف اوعق  
كُلٌ يسيفُعرغ النار وزه ى لِيح  
مالس ادامه اقطُ غَير  
مالس ادامه اقطُ غَير  

لَم تَبقَ الأحالكُب لامرى غْرى والص  
   )2( )اراتاس القَاحتها أنفَتَا اجم ضٍدام لأرني الأقْلُمتَح ولَ

 ،)3( )كلمن يحوز النار لرغيفه(ل الشعبي إذ يوجد تناص واضح مع المث
ولا يكترث  ،والذي معناه أن كل واحد في هذا الوقت يفتش عن مصالحه الشخصية

وضمنت الشاعرة هذا المثل الشعبي في شعرها كتعبير منها عن الفرقة  ،لأمر غيره
إذ تطلق صرخة الألم والحسرة منتفضة  ،وكل منهم يغني على ليلاه ،بين العرب

   .ذلك الواقع المزريعلى 
إن ارتباط المعتقدات الشعبية بالديانة والطقوس الدينية هو مما ينطلق من 

وما صاحبها من  ،معتقدات متوارثة نقلتها لنا الذاكرة الشعبية منذ بدء الحياة الإنسانية
وقد ظهرت هذه الاعتقادات في أول الأمر كتفسيرات لحوادث أو  ،عقائد دينية

إذ جاءت مرحلة عدت فيها هذه التطبيقات ذات  ،عليها أفكار جديدةثم بنيت  ،تجارب
نلمسه في  وإن المعتقدات ما وجدت إلا لتبرر تلك التطبيقات وهذا ما ،أهمية قصوى

  ):جدران الزئبق(عدد أبيات الشاعرة آمال الزهاوي إذ قالت في قصيدة 
)تَتَعرى في السآلااح وتَنشُج فُات الأصالم بهورة وات  

تَتدحم رجنظُالأكْ لبِ الأرضِقَ نالم فانةور  
  ية مسِ الدملة اللا مرئِي الشَّف فجرتُلِ
  

                                                             

 4، ص-الأمثال  -عباس، التراث الشعبي  )1(

 .55دائرة في الظلمة، .. الزهاوي، دائرة في الضوء) 2(

 112، -الأمثال  -عباس، التراث الشعبي ) 3(
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فيسالإثم يح. .ستَعرِق وي  
وسيالإثم يح. .ستَعرِق وي  
يحرد. .يحرد. .يحر د  
   )1( )رديح. .ووطُطُ. .ووطُطُ

   :وتقول في القصيدة ذاتها
)يتَطرجالو ذاك بِز قَهلبهي زة ر  
  عِ الإعياء مي الدقطُ فسي كَي ،ثفُكَتَأ
  ة رى قَطْكرد الذِّسج نم دمجي ير كَوتَّتَأَ
  ة ا مرعهخَص مطلَشْو يلَ
يالشُّ فُي آلاوِههاء د  
هلْ. .آه رجِيكَبنسم ع اء الم  
  ة صقداثُ الغير أحتَتَ
  ة فَدالص ونقُ قانُيخرِ هلْ
يحرد. .يحرد. .يحر د  
  )2( )جِز. .جِز. .جِز

والمتأمل في تلك الأبيات يجد أن الشاعرة قد ضمنت في شعرها بعض 
وهي عبارة تعني  )حيدر. .طوطو. .طوطو(المعتقدات من التراث الشعبي في قولها 
والتي اعتاد بعض  ،لعزاء في عاشوراءالأنغام الصوتية التي ترافق موكب ا

وتطلق تلك  ،)بوق الحرب(العراقيين على إحيائها كل سنة وتسمى في عقيدتهم 
. .جز. .جز( :وضمنت كذلك في قولها ،الأبواق في صباح يوم العاشر من محرم

وهو وصف للأصوات الصادرة من السلاسل الحديد التي يستخدمها الأشخاص  ،)جز
وتشكل هذه الصورة تراثاً شعبياً متوارثاً منذ  ،الشعائر في كربلاء الذين يقيمون تلك

إذ اقتنصت الشاعرة هذه الصورة وضمنتها في شعرها تعبيراً منها عن الحزن  ،زمن

                                                             

 .35، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 1(

 .42، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 2(
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 ،وأخذت حادثة الطف وما ترتب عليها من تقاليد وعادات ،والأسى الذي تمر به
   .لتعبر عن عميق حزنها

 ،أمثالاً أم ،أغاني الشعبي سواء أكانلموروث لقد سعت الشاعرة إلى توظيف ا
ودلالات  ،لما لها من شعبية ؛والاستفادة منها ،عقائد في شعرها أم ،عادات وتقاليد أم

وتظهر الإفادة جليلة في  ،عميقة وقريبة من نفوس الناس في مجتمعها الذي تعيش فيه
كما هو التطلع  ،ريالتطلع الشع(قصيدتها من خلال الولوج في عالم القصيدة إذ إن 

بل من  ،)1( )لا يمكن أن يرتبط بزمن محدد ،الحضاري لدى الشاعر والمفكر والفنان
لا (إذ  ،خلال ارتباط الموروث الشعبي بالمضامين التي تظهر واضحة في قصيدتها

وتبدو الاستفادة من الموروث  ،)2()وليس لأحد أن يلغيها ،يخلو شعر أمة من الغنائية
فليس هناك  ،)3(يمثل جسراً ممتداً بين الشاعر والناس من حوله الشعبي في أنه

انقطاع بين الموروث الشعبي ورموزه المتعددة نسقا يتصاعد من خلال الفعل 
  .الدرامي في القصيدة

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                             

الغابة والفصول، الكتاب الثاني من شجر الغابة الحجـري، وزارة الثقافـة   : طراد ،الكبيسي )1(
 .11/ م 1979علام، بغداد، والإ

علام، دار الحريـة،  صول الدرامية في الشعر العربي، وزارة الثقافة والإالأ: جلال ،الخياط) 2(
 .5/ م  1982بغداد، 

/ م 1978عربي المعاصر، عالم المعرفة، الكويت، تجاهات الشعر الا: ان، إحسعباس: ينظر) 3(
150. 
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  الفصل الثالث  
   التاريخي التناص 

  
  .التناص مع الأحداث التاريخية 1.3
  .التناص الأسطوري 2.3
  .وبية أُخرىملامح أسل 3.3

لما يحويه من أحداث  ؛لكثير من الشعراء ا ثرياتعد المادة التاريخية منبع     
ذلك التناص النابع من تداخل نصوص (يعرف التناص التاريخي بأنه وشخصيات، و

وتبدو مناسبة ومنسجمة مع  ،تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص الأصلي للقصيدة
  .)1( )وتكسب العمل الأدبي ثراء وارتفاعاً ،التجربة الإبداعية للشاعر

 ،رصيداً معرفياً –بمواقفها ونماذجها وأحداثها  –إذ تمثل المادة التاريخية 
  ،فيستغل معطياتها للتعبير عن قضاياه وهمومه ،وثراء دلالياً للشاعر المعاصر

 لجعلها أكثر حضوراً في ،ضفاء قيم تاريخية وحضارية على نتاجاته الأدبيةوإ
 ،وأشد تأثيراً في ذات المتلقي بما تحمله من قيم معرفية وحضارية ،الوجدان العربي
   .وروحية وجمالية

الأمر الذي يتيح تمازجاً ويخلق تداخلاً بين  ؛وقد يلجأ الشاعر إلى التناص
بكل ثرائه وأحداثه على الحاضر بكل ما له من  الماضي إذ ينسكب ،الحركة الزمنية

الحاضر فيه إلى  فيما يشبه تواكباً تاريخياً يوفئ( ،الحاضرةتأثير على اللحظة 
 التي الحاضرة اللحظة على احتجاجية صورة يمثل الاستلهام هذا ، وكأن)2( )الماضي

  الماضي سراديب في الغائرة اللحظة الموقف في تعادلها
ولم يقف ( التاريخية من أهم المصادر التي يرجع إليها الشعراء،  المادة دوتع

 بل ذهب ،وشخصياتعاصر على حدود ما دونته كتب التاريخ من أحداث شاعر المال
                                                             

) رؤيا(التناص نظرياً وتطبيقياً، مقدمة في دراسة تطبيقية للتناص في رواية : الزعبي، أحمد) 1(
 .29/ م 1993هاشم غرابية، مكتب الكتاني، اربد، 

، الإسكندرية ،المعارف منشأة، 1ط، الحديث العربي الشعر في قراءة الشعر لغة: عيد، رجاء) 2(
 .201/  م1985
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وأعاد تشكيلها بما  ،إذ اختار ما يتناسب مع تجربته الشعرية ،إلى ما هو أعمق
تتحول  إذ ،لا تبقى الواقعة التاريخية كما هي وعندها ،ته الحاضرةربيتناسب مع تج
ما يميز الشعر عن  هذا التحول هو إذ إن ،إلى واقعة شعرية يةالواقعة التاريخ

 اللذان هما الفني توظيفها وأسلوب التاريخية المعطيات مع التعامل طبيعة وإنالتاريخ 
 في وفعالاً قوياً حضوراً لها ويجعلان الدلالية، والقوة الشعرية الطاقة يمنحانها
 بتهكتا أعاد المعاصر فالشاعر، عامة والأدبية خاصة الشعرية النصوص مختلف
 والحاضر الماضي بين يجمع جديد معرفي نظام وفق العصر، بواقع ممتزجاً

 إطارها في محصورة التاريخية الشخصية فتكون( المستقبل، آفاق ويستشرف
 أبعاداً وتكتسب الضيقة حدودها فتجتاز جديدة، روحاً الشاعر فيها ينفخ التاريخي،

 .)1( )جديدة  معنوية

 رؤاه عن والتعبير الحاضر، لمعايشة يؤهلها( على ذلك فإنها تجد ما وبناء
 وتحفزه حضارية، وأبعاداً وعراقة، أصالة الأدبي العمل وتمنح المعاصرة، وقضاياه

 وأحداثاً وشخصيات وأمكنة أزمنة يضم شمولياً طابعاً عليه وتضفي التاريخ عمق في
   .)2(  )مختلفة

  :احثثلاثة مب تاريخي عند آمال الزهاوي فيوجاء التناص ال

  
   :التناص مع الأحداث التاريخية 1.3

فتنشأ  ،يمتد الزمن عبر التاريخ وتتعاقب الأجيال على هذه البسيطة 
ولكل شعب  ،فلكل أمة تاريخ ،مهما كانت دوافعها ،الصراعات الإنسانية وتنحسر

أما الصراعات فتنمو داخل النفس الإنسانية  ،بقعة مكانية يحيا عليها كارهاً أو راغباً
ثم تنشأ في نفسه طاقة  ،والشاعر فرد من جماعة يعيش تلك الصراعات(  ،وخارجها

لتلتقي كل صورة  ،مكبوتة يسعى إلى تفريقها أثناء ذلك في مخيلته إلى صور مختلفة
وتتداخل تلك الصور وتنصهر من جديد في قالبها اللغوي محملة بأبعاد  ،بمثيلتها

                                                             

التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلة جامعة بغزة : البنداري،حسن وآخرون : ينظر ) 1(
 .259/ 2009، 2، العدد 11مجلد

 261/ التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر: البنداري، وآخرون  )2(
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والقريب بالبعيد والواقعي  ،بالحاضرفيتحد الماضي  ،واقعية ونفسية وخيالية
ومن هنا ينشأ التناص التاريخي  ،فيهيمن التاريخ على بعض تلك الصور ،بالمتخيل

  .)1()بمختلف تفاصيله
التاريخ هو  ذلك لأن ؛لا يستطيع الإنسان أن ينسلخ عن التاريخ مهما حاول

من مخزونه  فنلاحظ أن كل إنسان يستمد ،ة لثقافة الإنسانأحد المكونات الرئيس
عمدت إلى وشاعرتنا آمال الزهاوي كذلك  ،التاريخي ما يناسب المقام الذي هو فيه

 ،لتخدم الموقف الذي تتحدث عنه ،واستعادة أحداثه وتوظيفها في شعرها ،النهل منه
   .وتدعم به قولها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

ائدها أحداثاً الشاعرة في قص انت أبرز الأحداث التي تناصت منهاوقد ك
وقد ظهر في قصائدها كثير من التناصات مع  ،تاريخية لها قيمة ومكانة في الإسلام

  .ونحن هنا نحاول أن نتتبع عدداً منها ،الأحداث التاريخية
 إذ ضمنت ،لقد تناصت الشاعرة بثقافتها وعلمها مع أحداث التاريخ العربي

إذ إن هذا   ،)2(ناً لقصيدتهااجعلته عنوحيث  )عام الفيل(حدثاً تاريخياً مهماً ألا وهو 
سم يتبادر فبمجرد أن يذكر هذا الا ،الحدث له مكانة عظيمة في نفوس العرب عامة

 ،وصورة الظلم والجبروت والطغيان ،لذهن المتلقي صورة هدم المقدسات واحتلالها
برهة الحبشي على وصورة أخرى تُشبه بحرب أ ،وصورة الضعف والعجز للعرب

والجبروت الذي هز  ،لى حد بعيد صورة احتلال فلسطينالتي تشبه إ ،)3(اللهبيت ا
وأرادت  ،واستخفافهم بمقدسات الأمة العربية والإسلامية ،كيان العرب من قبل اليهود

الشاعرة من هذا التناص إرجاع المتلقي إلى تلك الموقعة لتوصل له معلومة مهمة 
احتلال بيت االله الحرام في غابر  وهي أن احتلال بيت المقدس هي نفس محاولة

ولتشحن من خلال التناص همم المرابطين هناك في  ،ولكن العدو غير العدو ،الأيام
                                                             

 ـ: أبو شرار، إبتسام :ينظر) 1( عر محمـود درويـش، رسـالة    التناص الديني والتاريخي في ش
 .183/م 2007نادر قاسم، . ماجستير، جامعة الخليل، إشراف د

 .34الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش، ) 2(

 مركـز ، والنهايـة  البداية: عمر بن اسماعيل الفداء أبو الدين القرشي عماد كثير ابن: ينظر) 3(
 .161: 2ج/  م1997، النشرو للطباعة هجرة، الهجرة بدار، العربية والدارسات البحوث



80  

وكذلك رسالة صبر وتطمين لجموع  ،وتبشرهم بتأييد االله لهم ،بيت المقدس
   :تقول في قصيدتها ،ولو بعد حين ،المرابطين بنصر االله لهم
  ! د عبالب ءداس الأصي هنا أتنفَّإنِّ(

  ! داء ا الأثْانهى ألبلَع ضمرتْ
باكوش اليومِ ذاك تُ لنجي د !  

  حر لتُبصر كيفَ موتُك في يدي بأ
وواقمالأح دزغُانِ تَربرو ع عويلِامٍ  للع  !!  
جِونا كَباهملِالر، تَتَمالخ واء ص !!  
  ..يلْسِ قوتُ الجِراي الأضف هبيرم اللَّصحوالْ
والمتُو، حصد المفٌ تونَ جوئ ات  
  طير يلاللَّ ى تطرتَمفَ
    )1( !!)يل ع السجم أذرهي عليرمتَ

 ،فتناصت الشاعرة هنا مع هذا الحدث التاريخي في الصور المشار إليها آنفاً
م الأسى تجسد حج استطاعت أن ،فالشاعرة بهذه الإحالة واستحضار هذه الأحداث

والحزن الذي يصيب المواطن العربي عند سلب مقدساتهم التي هي بلا شك لها 
   .مكانة كبيرة في قلوبهم

في نصها  وتوظف طاقتها الشعرية ،إن آمال الزهاوي تمتح من التاريخ
تقع  إذ إنّها لا ،لتجسد واقعها الذي تعيشه وتعاني همومه وآلامه وآماله ،الشعري

بل تعمل على صياغته للوصول إلى دلالات جديدة  ،رياتهومج تحت أسر أحداثه
   .الواقع محملة مشحونة بجو

عميق في  تاريخي الحديث الذي كان له تأثيروتستعين الشاعرة بالحدث ال  
وهو العملية العسكرية الإسرائيلية التي نفذها الاحتلال في لبنان في  ،نفس الشاعرة
إذ تقول  ،)2(ن أبرز قادة المقاومة الفلسطينيةالتي راح ضحيتها ثلاثة م ،شارع مروان

   :إلى شهداء شارع فردان في بيروت )طيور في الدخان(في قصيدة 
                                                             

 .75الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش،) 1(

 www.palestine.assafir.com. ربيع الشباب واغتيال القادة: حلمي ،موسى: ينظر) 2(

http://www.palestine.assafir.com
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  ي غبنْما يكَ ا نَكُونا بدأنَلأنَّ(
أمةً رضلُ تْعغةَ المت و  
يصير نا نَهبأُ المع ادةً وت  
  ا نَجزِع ا ماننَكلَنا وعفَجِ

فيا مناً تَدقتَفيها العفُواص نذُ البِمداية    
  اءسالمعةً كَبنِ قُزابع الحطَ خذتْواتّ
 عليك صوىلاةُ اله. .  
ويا مالنَّناً تَد رقبم الْلقاً كَتَؤْهرما زاي  
عليك صوى لاةُ اله  
ويا مقَلْتَهي الخَناً تَشْد نْملِزقاً فنَي الما اي  

عليك صوى لاةُ اله  
  ،ةيامربِ القدلَ هوضِن بدء النُّأي نمفَ
 وتَسقطُ أجسأح ادكُم مما لَثْلام  
يسقطُ الوردا قُرريد بر بقلبِ جوٍ يكفهالم.  
عاللَّي يالِونسي مهةٌد   

دالم يونى ع  
  م تُغَفلْ نَكم مالكو! لتُم غَفَ

الم لوكمدقَد غَفَلوا  ينة  
دائِجِدتُم  بِوالع رةصقب وِلَ الْفة لاد  
آه مالقَ ندرِ الراكفي د كُمضِ الآن1( )م(   

والجريمة  ،وتتناص الشاعرة بهذه القطعة الشعرية مع الحادثة المشهورة
سمتها إذ أ ،م 1973رتكبها العدوان الإسرائيلي على بيروت عام المروعة التي ا

والتي راح ضحيتها ثلاثة قادة ميدانيين من  ،)بربيع الشباب(لإسرائيلية السلطات ا
   .)2(ب فتحئكتا

                                                             

 19دائرة في الظلمة، .. الزهاوي، دائرة في الضوء) 1(

 .ربيع الشباب واغتيال القادة: موسى: ينظر) 2(
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إذ استخدمت هذه  ،ويبدو أن الشاعرة تأثرت بهذه الحادثة على الصعيد النفسي
  ).ملوك المدينة قد غفلوا(الحادثة لتسلط الضوء على تخاذل حكام العرب بقولها 

فهي تتابع الحادثة  ،نفس الشاعرة وكان للتاريخ الحديث وقع شديد في
متمثلة بحالات التشتت التي  ،التاريخية لخدمة السياق العام للتجربة التي تعيشها

   ):الجموح(إذ تقول في قصيدة  ،يعيشها الإنسان العربي
  ان كَثيراً رح حزيري جنمعلَّ(
لَّعمني سيأح دزي ان  
بثَّ جمالوص وحلِ بأردي ان  
ألهمنكْي الحمبِ لْي القَةَ ف  
حدثني من جاللَّس ديلِ حي بِيثَ نَد  
شْيلُ لِعي الوهم جرايا وجوراً س  
  اًبرةُ حملع الجندتَ

ذُنُووربِّاً للح   
بِ طْيلَ الخَا جِي  
  ...اقا بأنَ
  دانِلِ يصوللْ
  ة نَحالم ثري إة تأتنَحموالْ
نَأَوا باق لَثْم عمود بِ لْالص  
   )1( )يداًعج سهالو انكَجِ وِهالوح بِقدأ

لتبث روح الحب  ،م1967إذ تستخدم الشاعرة حادثة نكبة حزيران عام 
لتشحن الهمم وتوقد  ،)2( )العسر يسرا إن مع( :والصمود وتضع المتلقي أمام قوله تعالى

مه له من كبوة لكنه سرعان ما ينهض متناسيا آلا بد نار ذاك الفارس الذي لا
  .أو إنها أرادت من ذلك التناص نقد الواقع العربي وموقفه المتخاذل ،وأحزانه

                                                             

 .34دائرة في الظلمة، .. ضوءالزهاوي، دائرة في ال) 1(

 .6/ سورة الشرح ) 2(
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إذ  ،اأن آمال الزهاوي كانت شديدة التعلق بكتب التاريخ قديمها وحديثه ويبدو
دة شعرية تعبر لتجعلها ما ،م1947ها تستدعي اجتماع جمعية الأمم المتحدة عام إنّ
  ):إخوة يوسف(يدور في أروقة نفسها في قصيدة  امع

)تَاسلَّوا كُالُم دبٍر يلُسيل اللَّ ك  
  ى دنتَي موا فهتَانْ
غْيقُر فكْي سرحتَّ تهنَى يام   
ولَّتَوزٍغْلُبِ وه ر كَبتَم  
فأجاب تَنْالمي غَدى فيضه يراذا تُمون د  
ألا يترك في صبوته تُفْالمون من وجِه المدام   
فَرعوا الأيدي يريداوتَ ونولُقُيعاً تَق   
  ى وسمو وبقُعي آلِ نم مهإنَّ
كَهذا أيدهم متَجمع اشَشَّالحة مِظَالأع ونِي الكَف   
   ورذُالج زازاتي حوا فرامتَ
ومينا النَّفَ تْضا واي  
   ورخُالص مي صف ةَنَتْالف لُعشْتُ

  اً يلج ري الأممهفا فْ
    )1( )راراًا مبرأو كتْواتَ دقَلَفَ

مة نكسة للأ بمنزلة دالشاعرة هذا الحدث التاريخي الذي يع تاستخدمو
 )1947نوفمبر  29( الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمعت بتاريخ لأن وذلك ،العربية

دولة فلسطينية ودولة  :وقررت الدول المجتمعة تقسيم فلسطين إلى دولتين
 ،إذ يعد هذا الاجتماع نقطة تحول خطيرة ومهينة للإنسان العربي ،)2(إسرائيلية

 ،وحل بالواقع العربي الدمار ،جتماع قتل المواطن الفلسطيني وهجرفبسبب هذا الا
   .سبب مآسي العرب وأحزانهموحاولت الشاعرة التركيز على هذا الحدث بوصفه 

                                                             

 .71الزهاوي، ديوان إخوة يوسف، ) 1(

المفارقة اليهوديـة، بـاريس،   ): رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق(غوريون، ديفيد : ينظر) 2(
 .121/  1976فرنسا، 
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ومن خلال ما سبق نجد أن الشاعرة آمال الزهاوي قد مزجت بين أحاسيسها 
إذ تسعى من وراء تلك التناصات إلى  ،والأحداث التاريخية القديمة منها والحديثة
وتزيل الغبار عن أحداث أثرت في واقع  ،وضع المتلقي في تدرج نكباتنا وأحزاننا

   .الأمة العربية
  

  :التناص الأسطوري 2.3
القديمة  بعض الأساطيرالشاعر استلهام  :هو ونعني بالتناص الأسطوري

زم هذا الاستلهام إدراك تلسوي( ،لتعميق رؤية معاصرة ،قصيدتهوتوظيفها في سياق 
وبوتقة  ،لأنها ميراث الفنون ،حيثيات التقنية التعبيرية العالية لصناعة الأسطورة

  .)1( )اقعية والمتخيلة المختزنة في اللاشعور الجمعي للمبدعينالتجارب الإنسانية الو
مجموعة الحكايات الطريفة المتوارثة منذ ( :ويمكن تعريف الأساطير بأنها  

والتي يختلط فيها  ،أقدم العهود الإنسانية الحافلة بضروب من الخوارق والمعجزات
ومظاهر  ،ونبات ،وحيوان ،ويمتزج عالم الظواهر بما فيه من إنسان ،الخيال بالواقع

  .)2( )طبيعية بعالم ما فوق الطبيعة من قوى غيبية اعتقد الإنسان بألوهيتها
تروي وقائع حدثت  ،حكاية تقليدية( :عن الأسطورة إنها ريقول بول ريكوو  

نظم لوقائع رمزية في مجرى ( :بأنها ويرى محمد عجينة ،في بداية الزمان
تلعب  ،حكاية تقليدية( :إنّها )كلود ليفي ستراوس(سي ويقول الباحث الفرن ،)3()الزمان

                                                             

بغزة، سلسة  التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلة الأزهر: البنداري، حسن وآخرون) 1(
 .281/  2، العدد 11، المجلد 2009العلوم الإنسانية 

 .19داود، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ) 2(

موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها، دار الفـارابي، بيـروت،   : عجينة، محمد) 3(
1994  /76 – 77. 
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 :الأسطورة بأنها )مرسيا إلياد(ويعرف  ،)1( )ةالرئيس الكائنات الماورائية أدوارها
  .)2( )قصة مقدسة تروي حدثاً وقع في بداية الزمان(

نظرية (نفسه متفقا مع مؤلفي كتاب  )محمد فتوح أحمد(ويرى الدكتور   
في أن الأسطورة حكاية مجهولة المؤلف  ،ك و أوستن وارينه ويلييرين )الأدب

ويفسر بها المجتمع ظواهر الكون والإنسان  ،تتحدث عن الأصل و العلة والقدر
  .)3( )تفسيراً لا يخلو من نزعة تربوية تعليمية

الوعاء الأشمل الذي ( :الأسطورة بأنها )عبد الرضا علي(ويصف الدكتور   
محدداً علاقته بالطبيعة من  ،وعلل فيه نظرته إلى الكون ،فسر فيه البدائي وجوده

والمسيطرة على جميع  ،القوة المسيرة والمنظمة عدها ة التيهخلال علاقته بالآل
مازجاً فيها  ،والخصب والجفاف ،والليل والنهار ،وتعاقب الفصول ،الظواهر الطبيعية

 ،وضع حد لقلقهوصولاً إلى تطمين نفسه و  ،الجانب السحري بالجانب الديني
كاد  عاطفي صيغ بمنطق ،سلوب لشرح معنى الحياة والوجودإنها أ ،وأسئلته الكثيرة

  .)4( )والحلم بالواقع ،والعلم بالخيال ،الدين بالتاريخ اامتزج فيه ،يخلو من المسببات

ومن خلال ماتقدم نجد أن هناك توجهين فكريين حدد كل توجه منهما ملامح   
وك  أن الآلهة كانت في أصلها طائفة من المل يرى التوجه الأول إذ ،الأسطورة عنده

مما جعل  عصور قديمة؛ جدوا في، ووبالقوة والتأثير ، وتمتعوالهم طابع خارق
فإن هذا الاتجاه يجعل ومن ثم  ؛الناس يؤمنون بهم إيماناً مطلقاً يتجاهل أسس الواقع

   .الأساطير واقعاً تاريخياً

                                                             

/  1977ة والصحافة والنشر، دمشق، الأسطورة والمعنى، دار دمشق لطباع: السواح، فراس) 1(
8. 

 .63موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها، : عجينة) 2(

/  1984، دار المعـارف،  3الرمز والرمزية في الشعر المعاصـر، ط : أحمد، محمد فتوح) 3(
289. 

د، الأسطورة في شعر السياب، منشورات وزارة الثقافة والفنـون، بغـدا  : علي، عبد الرضا) 4(
1978  /19. 
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الاتجاه التاريخي نفسه  ولكنه يدور في دائرة ،أي عكس هذاللتوجه الثاني ر و    
 ،ظواهر الطبيعة من أصابهم مكروه أو حلّ بهم أمرأن البشر الأولين إذا ( :ومفاده 

أن افكارهم البدائية لا  على اعتبار ،انتقلت تدريجياً إلى أشخاص بدأوا يعطونه أسماء
 ،ة تكتسب اسماء الأساطير وتؤولهاوهكذا بدأت الحيا ،تحوي تفسيراً لهذه الظاهرة

  .)1(  ) لها صلة بالواقع اوتجعل لها مخرجات وقصص
أفاد منه الشعراء في العصر  ،وفي التاريخ العربي موروث أسطوري كثير     

حتى أن كثيراً من  ،الحديث من خلال توظيف الأسطورة في بناء القصيدة الشعرية
كر العربي وجدت لها حيزاً ومتسعاً في تلك الأساطير التي شاعت في أعماق الف

إذ نجد صدى واسعاً لتلك  ،ومنه الشاعر العراقي الحديث ،الشعر العربي المعاصر
وإن كانت مقلة  -ونازك الملائكة  ،كالسياب(الأساطير في قصائد الشعراء الرواد 

ومن جاء بعدهم من الشعراء  )وعبد الوهاب البياتي ،-في استخدامها للأسطورة 
ذي ساروا على خطاهم في استخدام الموروث الأسطوري في بناء القصيدة ال

والتي حفلت بكثير من تلك الرموز الأسطورية التي وجد فيها الشعراء ( ،الحديثة
إذ كان مدى تأثير الأسطورة واضحاً في الخطاب  ،غايتهم في بناء الصورة الشعرية

لاسيما  ،ي الشعر العربيوقد شغلت الأسطورة حيزاً مهما ف ،الشعري المعاصر
إذ اتخذ منها الشاعر عاملاً فعالاً للربط بين العقل الباطن  ،الشعر العراقي المعاصر

تؤدي (فضلاً عن أنها من الناحية النفسية  ،)2()وبين الماضي والحاضر ،والظاهر
 ،)3( )والجماعات وظيفة استنباطية ذهنية وانفعالية مرتبطة بالواقع الشمولي للأفراد 

ثمرة ( :فهي لم تكن قصة خيالية تنطوي على سرد أحداث الماضي المفتعلة بل هي
، كما أنها )4( )جهود الإنسان في فهم طبيعة الكون وفي تسمية ظواهره وتحديد أماكنه

                                                             

، عويـدات  منشـورات ، زغيـب  هنري ترجمة، اليونانية الميثولوجيا: غريمال، بيار: ينظر) 1(
 .109/  1982، بيروت

 .165، تجاهات الشعر العربي المعاصر، اعباس: ينظر) 2(

الأساطير وعلم الأجناس، منشورات جامعة الموصل، دار الكتب، الموصل، : النوري، قيس) 3(
 .107/ م 1981

 59، – مقارنة حضارية دراسة – الأساطير: زكي) 4(
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يعني الفكر  –فكان على الشعر أن ينصرف عنه (يمكن أن تكون مدخلاً في المعرفة 
تلك الأساطير  ،ها الإنسان القديم في أساطيرهفي الحياة كما مثل –المنطقي الواضح 

 –بل هي  ،التي لم تعد أوهاماً يهرب إليها الإنسان فراراً من حقائق الوقائع القاسية
ومحاولة لخلق الانسجام فيما  ،الإدراك الرمزي لتلك الحقائق –كما حدثنا ريتشارد 
   .)1( )بينها وتقبلها بالرضى

الشعراء تلك المرحلة أنماطاً متعددة وقد اتخذت الأسطورة في دواوين 
السومرية والبابلية (إذ أولى قسم منهم اهتماما بالأساطير العراقية القديمة  ،ومختلفة

من  ،وهي ما تبلور في أذهان سكان العراق القدماء من صور بعيدة( ،)والاشورية
 ولوجود الإنسان ،قصص وحكايات أسطورية عبروا فيها عن تصورهم لخلق العالم

  .)2( )ومصيره المجهول وما يحيط به من مظاهر الكون الطبيعية ،على الأرض

إذ يسقي  ،لذلك فقد ظلت الأسطورة مورداً سخياً للشعراء في كل عصر  
ومن خيال طليق لا تحده  ،طاقات إيحائية خارقة لما فيها ؛الشعراء من لغة الأسطورة

  .حدود
وتساعده على  ،يراً عميقاًفالأسطورة تعبر عن هموم الشاعر و واقعه تعب

وتهب القصيدة البعد الماورائي والبعد (وتعيد إلى الشعور فطرته الأولى  ،التجسيد
وتمكين الشاعر من استعادة حالة البكارة  ،الوجودي الفعلي والإيحائية اللامتناهية

  .)3( )الأولى في صلته بالحياة والكون
والمصير المأساوي  ،اريةكما تحدث في نفس القارئ الإحساس بالقيم الحض

   .الممزق الذي يعيشه الإنسان العربي
ومن الشاعرات العراقيات اللواتي تناولن تلك الأساطير في أشعارهن آمال 

الملك الخامس في سلالة  )جلجامش الملك السومري  (فقد حظيت ملحمة  ،الزهاوي

                                                             

 .289أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ) 1(

 .165، تجاهات الشعر العربي المعاصر، اعباس: ينظر) 2(

 .77/ م 1986، دار الكتاب العربي، بيروت، 2في النقد العربي، ط: حاوي، إيليا) 3(



88  

فهي أطول وأكمل ( لكونها تمثل عملاً فنياً متكاملاً ؛باهتمامها ،)1(الوركاء الأولى
ولا يوجد ما يقارن بها أو ما يضاهيها من  ،ملحمة عرفتها حضارات العالم القديم

وصراع  ،فضلاً عما اتسمت به من سمات إنسانية ،)2( )آداب الحضارات القديمة
فلا غرابة أن تجد الشاعرة في هذه  ،وبطولات من أجل تقرير المصير ،ومغامرات

به للتعبير عن قضايا عصرية تضطرب في ضمير الإنسان الأسطورة منبعا تستعين 
  . )3(وتشكل جزءاً مهماً في حياته ،المعاصر

 جلجامش الباحث عن الخلود يتصل بالتاريخ لينفذ إلى الصراع القائم (إذ إن
وإنما  ،وكأنه يشير بشكل أو بآخر إلى أن العداء ليس محدثا ،بين العراق والأعداء

   .، وكذلك ينطبق على الأمة العربية وأعدائها)4( )طماعهله أهو تاريخي له أسبابه و
الفدائي (امش في ديوانها الأول جلج إذ تحاول الشاعرة الاستفادة من ملحمة

إذ تضفي ضمير الجمع  ،)العائدون من بحار الموت(و تحديداً في قصيدة  )والوحش
   :على الموقف الفردي الذي جاءت به الملحمة فتقول )نا(

)من جِئنَأي ا نَنحي نقْا بيا السين ف !!  
سحي رذاذَ المووالم تجِ اللَّوعين.   
مغَ نابة للأرزِ عانَد، ليتَ يواً تُمرِدكين   
انَثُر. .  
صرنَعا في مي الغَاوِهاللَّاب 5( ) )مباباخ(اء فَة(   

 )أنكيدو(ن يسعى كلكامش و صديقه وكا ،يقيم في الغابةقوي وخمبابا مارد   
وحكم على سكان  ،هيئة مرعبة ذا )خمبابا(إذ كان  ،للانتصار عليه ليعم الخير الغابة

                                                             

، مطابع دار الشـؤون الثقافيـة،   2خ الحضارات القديمة، طمقدمة في تاري: باقر، طه: ينظر) 1(
 .309/ م 1968بغداد، 

 .1972/41دار الشؤون الثقافية، بغداد، ، 3ط، ملحمة كلكامش: باقر، طه)2(

، 1ط، الحديثـة  الواقعيـة  الروايـة  فـي  الشعبي التراث أثر: مسلم حمادي، صبري: ينظر) 3(
 .28/  1980، بيروت، والنشر للدراسات العربية المؤسسة

 .214/  م1988، بغداد، العاني مطبعة، الشعرية الذاكرة في: كاظم الجنابي، قيس) 4(

 .67 – 66الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش، ) 5(
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 إلى  ونرى أن الشاعرة قد عمدت في محاولتها المبكرة ،)1(الغابة بالرعب والهلاك
لك جوانب تجانب من محاولة اقتصاص  ،نها الأولاالاستفادة من تلك الملحمة في ديو

لملحمة عن ا ، لتعبر من خلال التناص معالملحمة وتوظيفها في بناء قصيدتها
   :فهي تقول في القصيدة نفسها ،همومها ويأسها

  ي لا تَصمد(
مهزلةٌالر فَ يحماذا تنشدين(  

   :وقولها
)والصفَ فُير، و احةُو لامِالأح ميلها دوار ه  
ملْجِ((نا بلقَ نالَ) )امشجمغلوب يندب   
  السنين شِن غبم المسروقَ صنهغُ

   طين يا مأواه. .الموت بحرِ يا صلَّ
أيديك !. .يوماً  ت خفايا الغصنِهل حلّ ،ما أيديك  
خطّتَ أومن اللّت دورة الزعين   

فالثوب تنزعليبلَ هى فوايا الأرضِي ز طين   
   )2( )بطين. .طيناً

ستعين الشاعرة بجانب الأسطورة اليائس والمهموم ففي الأبيات السابقة ت
ويتضح ذلك  ،للتعبير عن ما يمكن أن يعيد للأمة شبابها وقوتها وحضورها بين الأمم

جلياً من خلال اقتطاع الشاعرة لنص من نصوص الملحمة لتضعه مقدمة لقصيدة 
   ):الضياع(

  أكُتب علي أن أرقب أرواح الموتى ؟(
   )3( )الأرواحفأجلس عند بابِ 

                                                             

، والنشـر  للطباعـة  المدى دار، الرافدين بلاد في الآلهة أساطير: المعموري، ناجح: ينظر) 1(
 126 – 97، 2006، بغداد

 .24ان الفدائي والوحش، الزهاوي، ديو) 2(

 .24الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش، ، 51/  كلكامش ملحمة: باقر طه)3(
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والذي يأتي تعبيراً عن هموم الشاعرة وحزنها على الأحداث التي كانت تدور   
وكان العدو يزهق فيها الأرواح تلو الأرواح من شباب وشيوخ  ،في الدول العربية

كأنما وجدت في عالم كتب  ،وتستنكر الشاعرة أن تعيش في هذه الحقبة ،وأطفال
   .همعليه عد أرواح الراحلين لكثرت

 ،وحضارته ومعتقداته ،بتاريخ العراق القديم )عشتار(يقترن الحديث عن و  
هما شخصيتان أساسيتان في الديانة  ،)دموزي(وحبيبها تموز  )إنانا(فعشتار أو 

الناس كانوا يعتقدون أن تموز يموت كل سنة منتقلاً من (إذ إن  ،العراقية القديمة
وأن قرينته الآلهة ترحل كل سنة  ،رضأرض المرح إلى العالم المظلم تحت الأ
إلى دار الظلام حيث التراب مكوم على  ،للبحث عنه في البلاد التي لا عودة منها

فينسى  ،وفي أثناء غيبتها تنقطع عاصفة الحب عن الشبوب في الصدر ،الأبواب
  .)1( )الحياة ويهدد الفناء ،الإنسان والحيوان على السواء تكثير جنسه

ساس وظفت الشاعرة هذه الأسطورة من خلال ثنائية الموت وعلى هذا الأ
كما أنها في نظر الأقدمين أبناء مدينة  ،والحياة منسجمة مع الخصب والنماء والعطاء

وتوفير  ،الأكثر كرماً وحرصاً على إعمار المدينة ،)المركز الديني لعبادتها(الوركاء 
 .)2(والرخاء لسكانها الازدهار

ها كغيرها من الشعراء الذين استخدموا الأسطورة للتعبير نجد وآمال الزهاوي
 ،)عشتاروت(أو  )عشتار(عن أفكارهم وما يدور في وجدانهم من خلال أسطورة 

الذي أحبته آلهة العالم  ،)تموز(و  )عشتار(تستلهم  )مرارة الدفلى(ففي قصيدة 
كل واحدة تفاق على أن يقضي عند وكان الا ،)عشتار(السفلي فأخذته من حبيبته 

وفي شهر العودة لعشتار كانت الجوقات تنشد الدعاء  ،منهما نصف سنة من كل عام
  :إذ بعودته يعود الخصب والربيع تقول الشاعرة آمال الزهاوي ،)3(ملتمسة رجوعه

   )روتْتَشْع( تْراشِ ناحى الأحلَا عملَ(

                                                             

/  1973 بغداد، للطباعة، الحرية دار تموز، ومأساة عشتار: الواحد عبد فاضل علي، :ينظر) 1(
34 

 60/  تموز ومأساة عشتار: علي: ينظر) 2(

 .68 – 61 تموز، ومأساة عشتار: علي: ينظر) 3(
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  ا ريويلُ بناظزن الطَّلها الح) )دامو يا اهوأ((
ي بِفكَرأو أبكيك ة في روض ة  
  ها وم سمائِنُج تْرفَ

   )1( )اديي نم وريهز ا جفّتْمكَ. .جفّتْ
 )دامو(وفي هذه القطعة الشعرية تناص واضح مع أسطورة عشتار وحبيبها 

وتجف  ،)دامو(فعشتار تنوح على حبيبها  ،إذ يعلو إحساس الشاعرة باليأس ،أو تموز
كما تجف الزهور اليانعة في كفيها تاركة صورة حبيبها وهو  من عينهاالدموع  

وهي تصف بذلك حالها بعد فراق زوجها الذي اعتقل  ،يغادرها دون موعد للإياب
  .في ذلك الوقت

ولكن ذلك اليأس لا يستمر طويلاً إذ تقول في مقطع آخر في القصيدة 
   :نفسها

)تَشْعع ارح ادها بيب  
رجنفُتَ تْعثُ حيةًر   
تَوصّب ألوروبِ شُالغُ انحوبها في وا جنتي  
  ا ؟ومِ إليي يف واقُم الأشْعربأتَ
– شْعتار عاد حها بيب–  

  طفأتُه أ ذيي الَّباحصم ،باحصالم دوقتُ يكَ
ي نَفاظا ري  

  ذي أنتَ الَّ
  ا ديى لَلَفالد رارةم غير بقَلم تَ              

   )2( )التيقْتَترع م رى الأوهامتَ لن. .لا

 )دامو(إذ تبعث عودة  ،الأمل الذي لا ينطفئ والشاعرة هنا تشبثت بشعلة
حين تقرر  ،حبيبها الذي جعلها توقد مصباح الأمل الذي كاد أن يخبو في ناظريها

   .أنها ستبقى قوية حادة البصيرة ولن تدع الوهم يحطمها
                                                             

 .61، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 1(

 .الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 2(
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 )ميدوزا(و  ،)عينا ميدوزا(لبثت الشاعرة حتى أفردت قصيدة بعنوان  ثم ما
 ،إذ كانت بنتاً جميلة ،إله البحر )بورسيوس(تحكي عن بنت  ،أسطورة إغريقية
 ،فتحول شعرها إلى ثعابين ،فحولتها إلى امرأة بشعة المظهر ،)أثينا(فأغضبت الآلهة 

وقد تناصت الشاعرة مع هذه  ،)1(وكان من ينظر إلى عينها يتحول إلى هيكل حجري
كما  ،الأسطورة للدلالة على واقع المجتمع المتناقض الذي تحجر عيونه الأشياء

   .)2(صرحت بذلك الشاعرة في هامش القصيدة 
بل تعدت الى الرمز الأسطوري  ،)ميدوزا(ولم تكتف الشاعرة بأسطورة 

وكان له شأن بين  ،دوهو صنم تدور حوله الصبايا في العي ،)دوار(الجاهلي الصنم 
    )عنقاء مغرب(فضلاً عن أنها استنجدت ب  ،)3(البنات إذ يطفن حوله تبركاً به

وهي قرينة الشؤم لدى العرب القدامى كما ذكرت أيضاً الشاعرة في هامش 
   :إذ تقول ،)4(القصيدة

  القمر  وِذْولي ،لماءالظّ ورقتُلْفَ
   )دوار( لَويد حذارى العع تْافَطَ
   رِهبالز طرخُتَ

سكَربالتَّي نالح سبيحِ أقدامر ج  
رجِتَ لِّي كُفيحٍ يدار   
ينشدن: ما م؟.).دوار(نى ع  

  بِ المطر خَي صف قُ الأنداءفَلتُحرِ
)عنقاء غْمثُنْتَ )ربر الأحلام في رشَؤيا الب5( )ر(  

                                                             

 الحديثة العربية المؤسسة، ميدوسا راس أسطورة الطبيعة وراء ما: خالد توفيق، أحمد: ينظر) 1(
 144 – 135/  1988، مصر، والتوزيع والنشر للطبع

 .66، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 2(

، العلميـة  الكتـب  دار، باشا زكي احمد تحقيق، الأصنام: السائب بن محمد بن الكلبي، هشام) 3(
 .118 – 116/  1995 مصر

 .66، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 4(

 .66، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 5(
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عنقاء  –دوار  –يدوزا عينا م(والشاعرة في استخدامها كل هذه الرموز 
وهي تبصر واقعاً تعيشه الأمة  ،اجتاحت روحها تحاول أن تطرح رؤيا إنما )مغرب
وتحجر الإنسانية عند  ،وغض البصر من قبل القادة ،من ويلات ومحن ،العربية
   .حيث توقفت دورة الحياة ،العالم

اً تستكشف وعمقاً إنساني ،كما يلبي النموذج السندبادي للشاعرة غنى أسطورياً
إذ استطاعت أن تقدم العلاج النفسي  ،)شهرزاد(أبعاده وأهدافه لتمضى متطلعة نحو 

أصبح على استعداد لأن ينظر إلى العالم نظرة جديدة مليئة (الذي  ،)شهريار(للملك 
إذ تقول الشاعرة في  ،)1( )وبالتفاؤل في غد أكثر أمناً وسعادة ،بالثقة في الناس
   :قصيدتها نفسها

  الحجر  رهاد اليوم خَدبدنْلسوا(
   دارِالجِكَ تيبةُيالينا الرلَ قالتْ
مبِ لَمثُذي لِتَ نايا شَكَالحهيار ر  

   )2( )رمالس وحر تْضمغْأُو ادرزهر شَكَيلُ أنْفاللّ
خدراً أشبه  ،إذ ترى الشاعرة في السندباد الفتى العراقي المغامر القديم

 ،ذ لا حركة في تلك الشخصية التي لم تعتد على السكون يوماً في حياتهاإ ،بالموت
جراء ما كان  ،وهو تعبير عن الجمود الذي أصاب الحياة نتيجة اضطراب أصابها

في الواقع العربي من خسارات وتعطيل المجالات السياسية والاقتصادية 
   .والاجتماعية

   :إذ تقول ،به رتابة الموتوترى الشاعرة في موقف السندباد هذا رتابة تش
   دارِالجِةُ كَيبتا الرينَالِيلَ تْالَقَ(
مذي لِتَ نبِ لَثُمكَالحشَ اايهار ري  
  ر مالس وحر تْمضزاد وأُغرهر شَكَيلُ أنْفاللَّ
ا كُمنتُ أحسأن ب تُخطَمها عينُ فُيدوزا س  
  ر الحج دلها تَداقَأفقنا أحتُ بِدهِي شَإنِّ

                                                             

 .137/  الحديث العربي الشعر في الأسطورة: داود) 1(

 .67، زهاوي، ديوان الطارقون بحار الموتال) 2(
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ببِ تْصأعراقج1( )!!ر ي الح(   
جدوى التي أصابت الواقع العربي  هو تعبير عن اللا )أنكرها الليل(وشهرزاد 

نتيجة لسوء السياسيات  ،إزاء قضايا تقرير المصير ،وجعلته يعيش حالة اللامبالاة
ر سوى حضو إذ لا ،وترى الشاعرة أن الأفق مظلم والقادم أسوء ،التي تقوده

وعدم حركيته التي قادته إلى  ،عن جمود الواقع ورتابته وهو تعبير ،)لميدوزا(
  .التأخر عن ركب الحضارة والتقدم الإنساني

ولكن هذا الواقع بما فيه من متناقضات حادة ترى الشاعرة فيه بصيص أمل 
  :إذ تقول في القصيدة نفسها ،ينبعث من ركام العتمة الذي تحيط به

)تُالي ومثُبع ةُ الأقْواحارِ والخَمبِص   
في صحوِ إشراق على دبي ر  

  ر وي الصداقبأح امتْنني هكلَ
تيا الّأنَو. ..  
في عينِ مجيدوزا ح2( )!! ر(   

وقد حاولت الشاعرة من خلال تناصتها السابقة أن تجمع بين أكثر من رمز 
وم على أساس جمع شتات أساطير يق ،وهو نهج جديد اختطته لنفسها ،أسطوري

   .متعددة لتخرج بأسطورة جديدة تعبر من خلالها عن ما يدور في وجدانها
وقد اتخذت الشاعرة من الرموز الأسطورية التي وردت في تضاعيف 

أرادت التعبير عنها بأسلوب  ،قصائدها معادلاً موضوعياً لقضايا وجدانية أو سياسية
كما أننا نلمس من خلال النماذج الشعرية  ،المتلقيفني يجد صداه المؤثر في نفس 

وبما ينسجم  ،التي تناصت بها مع الأساطير غلبة التوظيف السياسي لهذه الرموز
والشاعرة في  ،وما يكتنفه من أحداث ومتناقضات سياسية ،وطبيعة الواقع المعاصر

   .ذلك تطرح الموروث الأسطوري كرموزٍ تختفي وراءها

                                                             

 67، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 1(

 .71 الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت،) 2(
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مع تحوير  ،لشخصية الأسطوريةن تحافظ على ملامح اأ وحاولت الشاعرة
لتتمكن من  ،بعض دلالاتها بشكل تتناغم فيه مع أفكارها وهمومها المعاصرة

   .النهوض بتجاربها وانفعالاتها ومنحها عمقاً دلالياً شمولياً
من خلال  ،وقد استطاعت الشاعرة استخدام الأساطير استخداماً فنياً موفقاً

وقد كررت بعض  ،والارتباط العضوي بالتجربة ،لشعري المتماسكتوفير السياق ا
ولا شك أن تكرارها في قصائد الشاعر نفسه أو في قصائد غيره  ،رموز الأساطير

   .دليل على مكانة هذا الرمز الأسطوري لديه وقربه من وجدان المتلقي
 

  :ملامح أسلوبية أُخرى  3.3
احث قد رصدها بعد أن تجلت كما قد ظهرت ملامح أسلوبية أخرى كان الب

أمامه  وقد كان لها الأثر الكبير في نتاج الشاعرة آمال الزهاوي، إذ من فك النقد 
الحديث يحاول سبر أسرار الكتابة الشعرية، فإذا كان التناص قد أغنى النتاج 
الشعري عند آمال الزهاوي فإن أسلوبها الشعري، وفرادتها توسعا إلى مفاهيم كان 

قد أسس لها  كالرمز في الشعر والقناع، إذ الشاعر وأي شاعر يمتلك شيكاً النقد 
مفتوحاً لتناول أي أسلوب أو تقنية من شأنها القفز إلى مناطق، ومساحات جديدة، 

  .تضاء بمصباح الشاعر صاحب القوة الشعرية، والكلمة النغم، والموسيقى العذبة
ص وحده، قد لا تشكل التأطير ويرى الباحث أن اقتصار دراسته على التنا

الكافي  والإحاطة التي تتمكن من تَجلية خطاب الأداء الشعري وشكله عند آمال 
الزهاوي، فقد ذكر الباحث آنفاً أن دراسة جامعية أخرى قد سبقت دراسته هذه، وهي 

إذ لم ) ياسر عمار مهدي، شعر آمال الزهاوي دراسة موضوعية فنية ( دراسة 
ح الأسلوبية وتقنية التناص، واكتفت بإشارات سريعة وموضوعاتية لا تلتفت للملام

تواجه البناء أو الأسلوب أو البنى العميقة لآمال الزهاوي، وفيما يلي بعض الملامح 
  :الأسلوبية التي رصدها الباحث   
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  : الرمز: أولاً
ل ، وقي)1(هو الإشارة، وما جاء على معنى التشبيه: الرمز لغةً عند العرب

الرمز مجاز نوعاً ما، يسعف على فهم المثال بالإشارة إليه وتمثيله وتمويهه في آن 
  .)2(واحد

على شكل أو علامة، أو أي ) الفرنسيين(أما الرمز عند الغربين فيطلق عند 
شيء مادي له معنى اصطلاحي كالكلب يرمز له بالأمانة، وكالرموز التي تدل على 

ت التي تدل على قطع النقود، مشيرة إلى مواضع العناصر الكيمائية، وكالعلاما
  . )3(ضربها

فالرمز هو معنى عام الانطباق، أي يوحي بأكثر من شي واحد، وهو (إذن 
  . )4( )متحرك ومتنقل ومتنوع

اللفظ القليل المشتمل على معان كثيرة بالإيماء إليها (أما الرمز اصطلاحاً فهو 
طوق فإنه تم نقل الرمز من معناه الحسي أو لمحة تدل عليها، وعلى وفق هذا المن

على الإيجاز، أو ) وهي معنى الرمز(اللغوي إلى مصطلح أدبي، إذ تطلق الإشارة 
  .)5( )هو لمحة دالة

الإشارة في كل نوع من الكلام لمحة دالة واختصار وتلويح (كما يعرف على أنه 
  .)6( )يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهرة لفظه

                                                             

الرمزية في الأدب العربي الحديث، دار نهضة مصـر، مصـر،   : الجندي، درويش: ينظر) 1(
1958  /50. 

واحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمـة والنشـر،   الترميز، ترجمة عبد ال: ماكوين، جون: ينظر) 2(
 .36/  1998مطابع الحرية، بغداد، 

الخيال الرمزي، ترجمة على المصري، المؤسسة الجامعية للدراسات : دوران، جيلبير: ينظر) 3(
 .59/  1991والنشر، مصر، 

 .96/ الترميز : ماكوين) 4(

، دار الكتـب  3عبد المنعم خفـاجي، ط نقد الشعر، تحقيق محمد : ابن جعفر، قدامة:  ينظر) 5(
 .90/  1978العلمية، بيروت، 

 عبـد  الـدين  محيـي  تحقيق، ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة: رشيق القيرواني، ابن) 6(
 .206:  1، 1981، بيروت، الجبل دار، 5ط، الحميد
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يستعمل في الكلام لغرض طيه عن الناس كافة (رمز بأنه وكذلك يعرف ال
والإفضاء به إلى بعضهم، فيجعل للكلمة أو الحرف اسماً من أسماء الطير أو 
الوحش، أو سائر الأجناس، أو حرفاً من حروف المعجم، ويطلع على ذلك الموضوع 

  .)1( )من يريد افهامه فيكون ذلك قولاً مفهوماً مرموزاً عن غيرها
أن الرمز من التقنيات المهمة في الشعر العربي منذ القدم، وتزين به كما 

القصائد الحديثة، واتخذت منه وسيلة فنية لتقريب الرؤى بين الشاعر والمتلقي، وهو 
ليس وسيلة فنية فحسب، بل هو منهل خصب من مناهل التجربة الشعرية، وأداة 

نية تستثمر المنجزات الثقافية ظاهرة ف(للتعبير عن حالات نفسية معقدة الفهم وهو 
الإنسانية، لتتأملها بعمق، وتعيد إنتاجها من جديد بواسطة النشاط الروحي للخلاق، 
لتركب من الثقافة الإنسانية أشكالاً رمزية، وتحيل هذه الأشكال إلى رغبة الوعي 

وذلك لكون  ،)2( )الإنساني في التعبير عن الحقيقة والواقع بأكثر من شكل واحد
والمعاني، ومتحركة ومتنقلة ومتنوعة ولا تقف عند ية الأبعاد ظدلالة الرمزية متشال

إشارات متنوعة من (حدود معينة، ولا تعتمد على مبدأ التناظر والتماثل، بل هي 
الصور المتخيلة في نظام لغوي يدفع المتلقي لإعادة خلق ترابط فكري محتدم؛ بغية 

  .)3( )ئيةالقبض على أبعاده الدلالية والإيحا

في العراق وكان  الرمز أول ما نشاً نشاً( حول ذلك يقول بدر شاكر السياب
في زمن العهد  - ) نوري سعيد(، ولقد كنا نحاول في زمن محضاً السبب سياسياً
أن نهاجم النظام ولكننا كنا نخشى أن نهاجمه صراحة، فكنا نلجأ إلى  - الملكي المباد 

                                                             

/  1966، لقـاهرة ا، المصـرية  الأنجلو مكتبة، الأدبي والنقد جعفر بن قدامة: طبانة، جدوي) 1(
106. 

، والنشـر  للطباعـة  العربية المؤسسة، 1ط، الشعري المعنى جماليات: القادر الرباعي، عبد) 2(
 .38/  1999، بيروت

 الشـؤون  دار، 1ط، والمعاصـر  القديم العربي النقد في الفني القصيدة بناء: الزبيدي، مرشد) 3(
 .56/  1994، بغداد، العامة الثقافية
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غير  ثم شاع الرمز بصورة أعمق ربما ولأغراضالرمز تعبيراً عن ثورتنا عليه 
  .)1() لأن الأغراض السياسية أغراض مؤقتة ؛سياسية

ولأن الرمز في القصيدة الحديثة سمة مشتركة بين الشعراء، إيماناً منهم 
بتعميق المعنى الشعري، والارتقاء بشعرية القصيدة، وتأثيرها في المتلقي عمدت 

يفه في أشعارها، ويتضح ذلك جلياً في قصيدة الشاعرة آمال الزهاوي إلى توظ
  : إذ تقول) الخطيئة الأولى(

) ابيلُ النبيه رقُدنَا يا هه  
  يا طَريقَ النَّبعِ ماذا بين جفْنيك تُخَبي ؟ 

  كَي تَظلّ اللَّعنةُ الأولَى بِدربِي 
  هد جِيلا.. طَرقَتْ أوتَارها الأفواه جِيلاً

  لَيالِي الظُّلْمِ رمزاً مستَطيلا  وتَولتّها
  يا حكَايات التَّواريخِ البعيدة 
  بين جنبينَا مساراتٌ عديدة 

  حدثُ الغبشَة يرمي الأحرفَ السود دليلا
  يرقُد هابيلُ النبي ... فَهنا
  خَطَّطتْها بِمداد الدمعِ أعوام جديدة .. لَوحةٌ
  نَفس الأجراسِ للدنْيا الولِيدة  لتُعري

*****  
  دقَّت الساعةُ لَيلاً 

  يصهلُ الإعصار فيها 
  ثُم يلتم بِجوف الأخْوة الاثنينِ غُولا

*****  
  يا جذُور الأمسِ لا تَعوي هنا 

ظاتا قَابيلُ لَحي ودالموج كمحتَذكَّر رو  
                                                             

كتاب السياب النثري، منشورات وتوزيع المكتبة العالمية، مطابع دار الثورة : ي، حسنالغرف) 1(
 .84/  1986للصحافة والنشر، بغداد، 
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   تَر الدنيا الولِيدة
 بلّ الغَضظ نَيكيوأجل عن ع  

 ابِيل النّبيخُ هشمنا يفَه  
*****  

  لا تَظُن القصةَ الأُولَى تَعدتْ 
  فَحشيشُ الأرضِ كأْس ثُم كأس مستَزِيدة
  وسيولُ النَّارِ من تلك الحكَايات البعيدة 

  وريدة  إنِّي أَراه علَى يديك أخَاك منتَفضا
*****  

  وتُشْهِر أذرع اللحظَات سيفَاً فَاصلاً
  يقْتَاتُ جِيلا 

  تَتحرك الدنيا ولا يتحرك الجسد المسجى 
  هلْ تَستَطيع أن تَراه مرةً أُخْرى ؟ 
  واللَّيلُ حولَك يغمر النَفَس القَتيلا 

  جأةً والصورةُ الخَرساء تَصعقُ فَ
نيده : قابيلُ ماتَ أخُوكا عواللُّقْي  

  لَم تَبقَ غَير القُبة البيضاء في الأفْق الوحيده
*****  

  تظْفر الريح مسارات عديده 
  خَبئي وجهك عنِّي 

  أينَما جلْتُ رأيتُ القصةَ الأُولَى جديدة
 ابيلُ النّبيه رقُدنا ي1(فَه(   

ويتضح أن آمال الزهاوي كانت حريصة على إيراد رموز العدوان والخراب         
والعذاب والموت منذ أول ديوان أصدرته، إذ تسبغ على تلك الرموز رؤيتها 

                                                             

 .22 – 16 ،الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 1(
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العصرية القائمة على أن دلالات التاريخ الإنساني كانت ومازالت تحمل البشر 
ه في دواوينها وأعمالها مسؤولية ما ينجم من خراب وضياع، وهذا ما نلاحظ

الشعرية، أما في القصيدة السابقة فقد كان حرصها منصباً على الإفادة من رموزها 
من أجل أن تشير إلى أن ) قابيل وهابيل(المتعلقة بغدر الأقربين، فهي تستعين بقصة 

أول ضحية على سطح ) هابيل(العدوان ما زال يؤجج النار بين البشر إذ كان 
، وتتخذ )قابيل(رض مازالت تقدم أمثاله يومياً لوجود مئات مثل الأرض، فإن الأ

دليلاً على بقاء الصراع بشكل حرب ضروس، ) قابيل وهابيل(الشاعرة من رمزي 
سواء أكان الصراع سياسياً بين أحزاب الوطن الواحد، أم صراعاً دفيناً خفياً بين 

والحرب من الاستعماريين الدول العربية، و ترمز الشاعرة بقابيل إلى قوى الفتك 
  .اللذين هم أحفاده

وتتخذ الشاعرة من قصص القرآن الكريم سنداً لها، وهي تصور الحوادث         
التي تعيشها، فهي تقتنص أسماء الأنبياء وما اشتهروا به من صفات لازمتهم وكانت 

رةً عن دالة عليهم، لتزين بهم شعرها بحيث يكون موافقاً لما يجول في خاطرها، معب
إذ تقول ..) النهار.. لم يكن ذاك(ما تروم إليه، وهذا ما يبدو واضحاً في قصيدة 

  : فيها
  أنت تَبكين بِعبره (

  بؤس أيوب وصبره 
  وسجين الحوت أعواماً كثاْر 

  ولا ظلَّ نَهار .. لَم يكُن لَيلاً
  تسبح اللَّحظاتُ في لَونِ الكَآبة

سه وتَابالر وفج نم تُ اللَّحنئِم  
 رجاتُ الضكَاملا تَرغو ر لِم  

  لِتُريها، لَعنة المغْلُوبِ، نَقْمات السنين 
  .)1( )آه من ذاك السجِين

                                                             

 .16الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش،) 1(
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عليهما السلام، ) يونس(ونبي االله ) أيوب(لقد اتخذت الشاعرة من نبي االله 
لالهما عن نفاد صبرها، كما تعبر من خلال هذه رمزين للصبر والأمل، لتعبر من خ

المقطوعة عن آلامها وعواطفها، إذ تعلو صيحات التفجع والنحيب على انكسار الأمة 
العربية، وما كان يدور آنذاك في فلسطين، فهي تبكي حال أمتها، إذ تمزقت شر 

  . ممزق، وباتت لا تملك غير الصبر والنحيب والتحسر على أمجاد مضت
  :إذ تقول)  إخوة يوسف(عي الشاعرة شخصية أخرى في قصيدة وتستد

  فأبو النَّصر رأى النَّصر جِناناً(
 يققع نارٍ ممارٍ، وثراخْض بأَفَانين  

 اءمارِ الدلا بِأنْه  
  وأَبو الفَتْحِ رأى أُنشُودةَ العدلِ ستَسري 

  حينَما يجلَى عنِ الأرضِ دخيلٌ 
  ع الجيشُ إلى بابِلَ جيشينِ رج

  خُذُوا مما جنيتُم 
  هكَذا، قَد ساقهم في حومة الأسرِ 

  وما عادته جلب السبايا 
  كان يدري أنّهم ليسوا بشَعبٍ 

  كان يدري أنَّهم من دونِ أرضٍ 
  درجوا في مصر والشَّامِ 

 ظَلام نبِقَلبٍ م  
ي ري كاند  

   )1() كان يدري
نبوخذ (والقارئ للنص السابق يجد أن الشاعرة قد استحضرت شخصية 

، وأرادت الشاعرة من )2(الذي سبى اليهود وأخذهم إلى أرض العراق) نصر
                                                             

 .58الزهاوي، ديوان إخوة يوسف،) 1(

/  م1985، بيـروت ، الجيل دار، 2ط، العراق حضارة: وآخرون ؛أحمد علي، صالح: ينظر) 2(
 .171: 1ج
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استدعائها لهذا الرمز أن تفصح عن ما كان يجول في نفسها من آلام وهموم بسبب 
مرة أخرى إلى أرض العرب، وتضع  احتلال فلسطين من قبل اليهود، وعودتهم

، إذ كان يعرف ما يرمون إليه إذا ما قارن )نبوخذ نصر(القارئ أمام ما صنعه بهم 
القارئ بين حال الأمس وحال اليوم لوجد أن الحال مقلوب وصار العرب هم من 

  . يسبون من قبل اليهود، ويمارس ضدهم التهجير القسري والتشريد
اعرة بالرمز، مشاعر التوكل على االله في كل وليس غريبا أن تجسد الش

حديث وحادثة، وأن ترجع صغائر الأمور وكبائرها إلى الذي خلقها، وتفوض أمرها 
 rعم الرسول ) عبد المطلب(إلى فاطر السموات والأرض، فهي تستدعي شخصية 

كرمز للصبر والإيمان المطلق بقدرة االله على النصر ولو بعد حين، إذ تقول في 
  ):عام الفيل(ة قصيد

                              )يهامح تللبي  
يها فيلَهتْ فده افلُ الغازينحجو  

  وأَنَا هنا                       
  ظلّي جِدار السجنِ                       
                        اءتُ والإغضمي الصفوج!!  

  .والآلافُ.. والألْفَانِ.. والأَلْفُ                       
  !!تَجرِي في شَريط البعد كالإغماء    

  عبرتْ مجانيقُ الصليبين أعواماً
                       منا أُمي رِيحلَتْ فوتَح1( )و(   

عبد المطلب بن (ويتضح من النص آنفاً أن الشاعرة استخدمت شخصية  
، حينما جاء أبرهة الحبشي بجحافله وفيله لكي rجد الرسول ) شم بن عبد منافها

يهدم بيت االله الحرام، ولما رأى أن العدو أقوى منهم فوض أمر البيت لربه، تصديقاً 
ولقد عمدت  ،)2(منه بأن لرب البيت جبروتاً أقوى من جبروتهم، وقوة تتعدى قوتهم

                                                             

 .75الزهاوي، ديوان الفدائي والوحش، ) 1(

 .163/  والنهاية البداية: كثير ابن) 2(
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ن أان بقلب القارئ بأن االله سبحانه وتعالى لابد يملتزرع الإ رمز،لى هذا الإالشاعرة 
  .ن ينتصر لبيت المقدسأسلام، ولابد مة الإينتصر لأ

  :القناع: ثانياً
إن العوامل السياسية والاجتماعية في الوطن العربي، وما ألحقته بالأفراد من 
أضرار مادية ومعنوية، جعلت الإنسان العربي، والشاعر العربي خاصة إزاء 

من المضايقات، مما دفعه إلى الخروج عن دائرة المألوف من القول، مجموعة 
والتمرد على قيم الثبات والجمود، فكانت القصيدة الشعرية محطة أولى أمام الشاعر 

، فلجأ الشاعر إلى استخدام الرمز وسيلة فنية للتعبير غير المباشر )1(وميدان إبداعه
خ فتشبث بها وانطلق فيها، معبراً عما يريد، وتَقنع بشخصية من شخصيات التاري

بواسطتها عما يدور في وجدانه، ومبيحاً عن طريقها بأسراره إلى المتلقي، إذ 
  . أصبحت هذه التقنية مظهراً من مظاهر الحداثة في الشعر العربي الحديث

  .)2( )ما تقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها(هو : و القناع لغةً    
وسيلة فنية لجأ إليها الشعراء للتعبير عن تجاربهم بصورة غير (فهو : أما اصطلاحاً

مباشرة، أو تقنية مستحدثة في الشعر العربي المعاصر شاع استخدامها منذ ستينيات 
القرن العشرين بتأثير الشعر العربي وتقنياته المستحدثة، للتخفيف من حدة الغنائية 

ل شخصية تراثية عن تجربة معاصرة والمباشرة في الشعر، وذلك للحديث من خلا
صوت الشاعر، وصوت الشخصية : بضمير المتكلم، وهذا يدمج في القصيدة صوتين

  .)3( )التي يعبر من خلالها

                                                             

 الجديـد  الكتـاب  دار، الحـديث  العربي الشعر في والقناع الرمز: علي كندي، محمد: ينظر) 1(
 .8-7/  2003، بيروت، المتحدة

 مـادة ، 2003، بيروت، صادر دار، 3ط، العرب لسان: منظور، جمال الدين الإفريقي ناب) 2(
 .قنع

 أتحـاد ، الأدبـي  الموقـف  مجلة، المعاصر السوري الشعر في القناع قصيدة: محمد عزام،) 3(
 .1/  2005، 412 العدد، دمشق، العرب الكتاب
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يختبئ الشاعر وراءها ليعبر  –في الغالب  - ويمثل القناع شخصية تاريخية 
  .)1(عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من خلالها

حيلة بلاغية أو رمزاً أو وسيلة للتعبير عن تجربة (لنقاد في القناع ويرى ا
معاصرة، وهذا يعني أنه لابد من أن يكتشف المتلقي بنفسه، وبمساعدة القرائن 
النصية، أن المقصود هو الحاضر، وما القناع إلا وسيلة إخفاء؛ لذلك جنح الشاعر 

أو حدث شهير في الماضي ليتقنع إلى الاستفادة تناصياً من تجربة أو موقف أو رؤيا 
بها، ويعيدها إلى الأذهان ضمن تجربة جديدة مماثلة، فتتعدد أصوات القصيدة 
وتتفاعل هارمونياً ودرامياً فيبعد بذلك قليلاً عن الصوت الأحادي والمباشر، ويضفي 
على عمله الشعري شيئاً من الموضوعية، والتعدد، والاختلاف، والتكامل، والغموض 

الشفاف، فكلما كان الحدث المستعار من الماضي شائعاً في أذهان المتلقين كان  الفني
  .)2( )الاتصال بين الشاعر وجمهوره سليماً

فالقناع في الشعر العربي الحديث ظاهرة مهمة من ظواهره، وأداة فعالة اتكأ 
عليها الشاعر الحديث في النهوض بتجارب شعرية عديدة، شكل بعضها أهم 

الشعرية، ولقد اعتمد أغلب الشعراء على الشخصيات التراثية والتاريخية، التناصات 
  . عند اتخاذهم الأقنعة الفنية

وعمدت آمال الزهاوي إلى الاتكاء على شخصيات ورموز تاريخية،        
وأسطورية، ودينية؛ لأنها وبحكم الحقبة الزمنية شديدة الحاجة إلى رموز قوية، 

ة والسياسية في العراق، ويتجلى ذلك من خلال استدعائها بسبب التقلبات الاجتماعي
شخصية الإمام الحسين في قصائدها بصورة غير تصريحية لإثراء تجربتها 
الشعرية، وبيان معاناتها ومأساة شعبها وأمتها، إذ عمدت لهذا القناع لتسلط الضوء 

باحثة عن على فواجع أمتنا بشكل غير مباشر، وتبرزها بجوانبها الأليمة كافة، 
  : إذ تقول) جدران الزئبق(نصير في ضياع أمتها، ويتضح ذلك في قصيدة 

  نَحن الماشين علَى الأحزانِ صباحاً(
                                                             

 .121 تجاهات الشعر العربي المعاصر، اعباس) 1(

بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة، الموقف الأدبي، دمشق، إتحـاد  : خليلالموسى، ) 2(
 .6/  2003، 210الكتاب العرب، العدد 
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  نَجتز نُيوب الدنيا 
 عمالد اتثلَ كُرم جهنتَو  

 قْعأَلَمِ الو نثُ عحنَب  
  عن رؤْيا تَهتَز جِراحاً

وي منَبك فَة كيدتَ الص  
  ونُهِيلُ اللَّيلَ بِأرضِ الشُّهداء 

  حيدر.. حيدر.. حيدر
)لاءب بكَر (  

*****  
  ينسدلُ الطِّين ولا أنْسى 

 الظَّلام لِعنْدي لِكَي دلُ الطِّيننْسي  
 امحي الزف شُودناجيلِ الحي كُلُّ زتَشكّن تُ كَيأتَي  

  تي جررتُها لأنَّني الَّ
 ةفْرلِح ولِ أوهجالَمِ الملِع  

 اءونِ مبِد  
 اءضالم كزنح ربي عي ظَلامشُد  

لاءبا كَر1( )ي(   
وتحاول الشاعرة من خلال تقنعها بشخصية الإمام الحسين تسليط الضوء على 

إذ إن القضية  عظمة ما آل إليه مصير آمتنا العربية، والظلم الذي تداعى عليها،
الفلسطينية ومآسيها أشبه إلى حد بعيد بقضية الإمام الحسين من خلال سطوة الظالم 
وعدم مناصرة الأهل والأصحاب، إذ لم تكن القضية قضية من الغالب ومن المغلوب 
بقدر ماهي قضية من انتصر ومن أدبر و ولى ظهره، فهي بهذه القصيدة ترسم لوحة 

ذل بعضها بعضاً، وتداعت على نفسها فصارت ذليلة بيد للأمة المغلوبة التي خ
  : إذ تقول) في مدار الحب(عدوها ويتضح ذلك من خلال قولها في قصيدة 

                                                             

 .36 – 30، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 1(



106  

)اءيلْحِ أحاوِي المهي مفَنُونَا فد  
 اءسانا المارو و  

  لا تَباشير الرؤَى رفَّتْ علينَا 
  اء في مدى الحلمِ، ولا أيدي اللِّق

  طَرحونا في متَاه الجب .. غَيبونا
   )1(لَكنّا محالٌ أن نَموت

ويتضح في المقطوعة الشعرية آنفاً أن الشاعرة تقنعت بشخصية نبي االله 
يوسف عليه السلام لتشكو من خلال هذا القناع خذلان الأخوة والأشقاء، لتسلط بذلك 

ترجع بعد ذلك لتضفي روح التحدي، القناع الضوء على حال أمتنا العربية، ثم 
واضعة في ذهن المتلقي صورة ) لكننا محال أن نموت(والكبرياء، والأمل بقولها 

  .للعلو والسمو بعد الإذلال والكيد والهوان
ن توظف أمال الزهاوي استطاعت آن الشاعرة أومن خلال ما تقدم نجد 

و الشخصية أدث الح استحضارفي شعرها، محاولة  شخصيات دينية واجتماعية
حلامها، ولقد أهمومها و ما عنني، والتعبير من خلالهجسد النص الآعن  ينالغائب

لتقاء وجه الاأة طار فني، وقوإجمعت تلك الدلالات بين الماضي والحاضر ضمن 
التلاحم بين دلالتيهما  تلى ذلك التوازن، وحققإدى أمما  اتتلك الشخصي ها وبينبين

ك قدرة الشاعرة على الغوص في التحولات النفسية كذليتضح في قصائدها، و
التاريخي المعروف  اطارهإمن  ابصورة جديدة تخرجه وتشكيلهاللشخصية التاريخية 

 . بعاد زمنية تشمل الماضي والحاضر والمستقبلأفي  هوتتجاوز

ومن اللافت للنظر أنها استدعت شخصيات تاريخية متنوعة في مراجعها،  
رجع تاريخي، أرادت أن تطرح بواسطتها أفكاراً ورؤية تمثل ذات مرجع ديني أو م

الرفض في العموم، أو شخصيات عامة تندرج في الخط النضالي بما تمتلكه من 
تطلعات ثورية، والشاعرة في معظم قصائدها التي تتناول هذه الشخصيات تؤكد على 

                                                             

 .47، الزهاوي، ديوان الطارقون بحار الموت) 1(
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افت إليهما موضوع الفداء والبطولة، كما أنها قدمت شخصيات الرمز والقناع وأض
  . أبعاداً دلالية عبر أساليب فنية مختلفة
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   :الخاتمة
ظاهرة بارزة في الشعر العربي  وتعد ،التناص ظاهرة عريقة في أدبنا

وقد حاولت في هذه  ،وتمثل جانباً مهماً في المسيرة الشعرية لآمال الزهاوي ،الحديث
   .رهاالدراسة إبراز مظاهر التناص وتجلياته الإبداعية في شع

واستثماره في  ،ولقد تجلت براعة الشاعرة في توظيف التناص الديني
 ،القرآن الكريم(فتنوعت مصادر ثقافتها الدينية بين  ،نصوصها الأدبية استثمارا لافتاً

تعبر من خلالها عن رؤيتها للواقع  فكانت النصوص الدينية نافذةً )والتوراة ،والإنجيل
   .والحياة

ديني عند الشاعرة ركناً أساسياً في بناء قصيدتها ولقد شكل التناص ال
التناص  :الأول ،ولقد بنَت تناصاتها من الكتب السماوية الثلاثة على شقين ،الشعرية

وهذا  ،الدينية لأفكار والمضموناتلتناص الضمني باا :والثاني ،لمفردات والتراكيببا
ث الديني استطاعت من يدل على امتلاء خلفيتها الثقافية بمخزون ضخم من المورو

وتقديمه في صور جديدة ذات إيحاءات  ،خلاله بمهارة أن تعيد تشكيل ما استوحته
ومن ثم  ،تدل على مقدرة فنية في التعامل مع النصوص الدينية ،ودلالات متعددة

استطاعت تحقيق الانسجام بين النص المستعار كما  ،توظيفها في تعبيرها الشعري
  .ونصها الشعري
أثر  –وإن لم يبلغ من التأثير ما بلغه التناص الديني  –لتناص الأدبي وكان ل

 ،إذ تنوعت تجارب الشعراء السابقين ومضامينهم ،في صياغة تجربتها الشعرية
يات شعرية من خلال استدعائها لأب ،وأعادت الشاعرة تمثيلها في تجربتها الشعرية

وجعلها  ،نصوصها الشعريةفي نصها الشعري مما أثرى  لفحول الشعراء وتضمينها
كما كانت  ،قادرة على تحقيق توافق بين الماضي والحاضر على الصعيد الشعري

أمثالاً عربية حضوراً في تضاعيف  نثرية المشهور سواء كانت خطباً أمللقطع ال
للشاعرة فرصة للتعبير عن منحة هموم الأمة  وأعطى هذا الحضور ،شعرها

 كما ،لتوسع الدلالي في مفردات نصها الشعريومكّنها من تحقيق ا ،وقضاياها
 للتراث بتوظيفها ارتفعت فقد ،واسع ثقافي عمق بأنها صاحبة الزهاوي آمال تميزت
 اتسم وإنّما ،سطحياً توظيفهاً يكن لم إذ ،عالٍ وأدبي فني مستوى إلى الشعبي
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 ينب التلاحم لإبراز استدعتها التراثية الرموز معظم أن الواضح ومن ،بالنضوج
 ما أهم ولعل ،أخرى جهة من وقضايا الأمة العربية ،جهة من وأحلامها أفكارها

  .والتقاليد والعادات ،والأمثال الأغاني من يشتمل وما ،تنوعه التوظيف هذا يميز
وأن تظهر  ،ولقد استطاعت آمال الزهاوي أن توظف مرجعياتها التاريخية

درة التعامل مع الأحداث التاريخية وهي بذلك تظهر ق ،تجلياته في قصائدها الشعرية
 ،ربط ذاكرة المتلقي بماضيه وحاضره ومستقبلهإلى لتعمد بذلك  ،تعاملاً واعياً ملماً

 اندفاعاً الشعرية نصوصها أظهرت فقد ،الأسطوري عمدت الشاعرة إلى التناصكما 
 مررت مختلفة ورموز وألفاظ بتعابير الشعري معجمها أغنت والتي ،نحو الأساطير

 داخلها في  يجول ما كل عن بها وعبرت شغلتها، التي الأفكار من الكثير خلالها من
 على للأسطورة توظيفها وجاء عصرها، قضايا تجاه وهموم وهواجس أحاسيس من

  :نوعين
 مجرد أي ؛القصيدة مجرى عن منفصل بشكل للأسطورة استخدامها: الأول

  .ثقافتها خلالها من تعكس زخرف
 تجربتها عن خلالها من لتعبر توظيفياً استخداماً الأسطورة اماستخد: والثاني 

  . معاصرة قضايا وتحملها الشخصية
والتي ) الرمز والقناع ( كما برعت في استخدام الظواهر الأسلوبية الأخرى 

        :وجاءت هذه التضمينات على ثلاث حالات  ،مزجته بنفحات الشخصيات التاريخية
لتدعم الفكرة  ،يخية كرمزٍ جزئي في بنية القصيدةأن تأتي بالشخصية التار -1

دون أن تلازم تلك الفكرة  ،التي تود أن يصل المتلقي إليها لمرحلة ما
 .القصيدة حتى النهاية

 ،أو أن تأتي بالشخصية التاريخية كرمزٍ أصيل في بنية القصيدة الشعرية -2
 .وحتى نهاية القصيدة، يمتد فيه منذ العنوان 

شخصية التاريخية كقناعٍ يظهر بين الحين والآخر في أو أن تأتي بال -3
فهي بذلك  ،وهذا أمر يجسد ثقافة الشاعرة وإطارها المعرفي ،قصائدها

شاعرة تعود إلى تاريخها وتستنطقه وتحاوره بحيث يصبح التاريخ حدثاً 
ومن ثم تجسيده إلى ألفاظ وصور  ،وذاتها حاضراً في وعي الشاعرة
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وهذا الاستدعاء يدل  ،من النص ا لا يتجزأليصبح جزء ،شعرية ورموز
ءاً يلتحم مع نصها التحاماً كبيراً، على أن الشاعرة جعلت التاريخ جز

وموقفه من  ،يدخل في نسيجه ويصبح أساساً ينتج عنه رؤية الشاعرة
فاستطاعت الشاعرة أن تكسب التاريخ حيوية  ،الأحداث التي تحاورها
 .الحاضر ونور المستقبل

في قصيدتها الواحدة  ضمنت آمال الزهاوي ن خلال ما سبق يتبين لنا إنوم      
وانفتاحية نصها  ،لتدلل من خلالها قدرتها الشعرية ،أنواعاً متعددة من التناص

 ،الشعري على المرجعيات الثقافية والمعرفية بوصفها سبيلاً لإغناء التجربة الشعرية
ائدها إذ تحتوي معظمها على صويبدو ذلك واضحاً في جل ق ،وإنتاج الدلالة

   ).وتاريخية  ،وأدبية ،دينية( مضمونات
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